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يســعدنا ويسرنــا أن نضــع بــن يديــك العــدد الخامــس والثلاثــون مــن مجلــة القُلــزم 

العلميــة للدراســات الإســامية وهــي تصــدر في إطــار الشراكــة لمركــز بحــوث ودراســات دول 

ــع،  ــا  للنــر والتوزي حــوض البحــر الأحمــر مــع جامعــة كســا )الســودان( عــن دار آريثيري

ويض�ـم ه�ـذا  الع�ـدد مواضي�ـع متنوع�ـة نتمن�ـى أن تن�ـال رضاك�ـم .

ــن  ــذي عقــد بالشراكــة ب ــاني ال ــاري الث ــة قدمــت في المؤتمــر الاث وهــذه الأوراق العلمي

ــةً في  ــن ممثل ــة النيل ــر- الســودان وجامع ــز بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الأحم مرك

ــار ــة الآداب وقســم الآث كلي
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مستخلص:
شــهدت الولايــة الشــالية في الســودان بدايــات النشــاط الأثــري المنظــم في أوائــل القــرن العشريــن، 

مدفوعــاً بمشــاريع كــرى مثــل بنــاء خــزان أســوان والســد العــالي، التــي أدت إلى إجــراء مســوحات وتنقيبات 

ــافي الســوداني، إلا أن  ــراث الثق ــة هامــة. رغــم أن هــذه الجهــود ســاهمت في وضــع أســس لفهــم ال أثري

العمــل الأثــري ظــل لفــرة طويلــة تحــت ســيطرة البعثــات الأجنبيــة. مــع اســتقلال الســودان في منتصــف 

القــرن العشريــن، بــدأت الجهــود الوطنيــة تتبلــور، حيــث أنُشــئت مؤسســات مثــل الهيئــة العامــة للآثــار 

ــاص  ــكل خ ــم بش ــذا القس ــاهم ه ــد س ــام 1964. وق ــوم في ع ــة الخرط ــار بجامع ــم الآث ــف وقس والمتاح

ــة،  ــوادر وطني ــل ك ــة، وتأهي ــاريع ميداني ــذ مش ــال تنفي ــن خ ــودان م ــري في الس ــث الأث ــر البح في تطوي

والتعــاون مــع مؤسســات محليــة وعالميــة. تســعى هــذه الدراســة إلى تســليط الضــوء عــى تطــور العمــل 

الأثــري في الســودان، مــع التركيــز عــى دور المؤسســات الوطنيــة مثــل قســم الآثــار بجامعــة الخرطــوم في 

ــل  ــارزة مث ــة مــن خــال مشــاريع ب ــز المعرفــة الأثري ــراث الثقــافي، ومســاهمتها في تعزي ــة ال إدارة وحماي

مــروع المحــس الآثــاري.

الكلمات المفتاحية: منطقة المحس، الآثار، التراث، اللغة، الهوية الثقافية
Mahs Archaeological and Heritage Survey Project: Insights on 

History and Cultural Identity
Professor Ali Osman Mohamed Salih
Abstract:

Northern Sudan witnessed the beginnings of organized archeolog-
ical activity in the early 20th century, spurred by large-scale projects 
such as the construction of the Aswan Dam and High Dam, which re-
sulted in extensive archeological surveys and excavations. While these 
efforts laid the foundations for understanding Sudan’s cultural heritage, 
archeological work remained largely under the control of foreign mis-
sions for an extended period. With Sudan’s independence in the mid-
20th century, national efforts began to take shape, marked by the estab-
lishment of institutions such as the National Corporation for Antiquities 
and Museums (NCAM) and the Department of Archeology at the Uni-
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versity of Khartoum in 1964. The latter played a particularly important 
role in promoting archeological research in Sudan through field projects, 
the training of national experts and cooperation with local and interna-
tional institutions. This study aims to shed light on the development of 
archeological work in Sudan, focusing on the role of national institutions 
such as the Department of Archeology at the University of Khartoum in 
the management and protection of cultural heritage. It also examines their 
contribution to the expansion of archeological knowledge through pio-
neering projects such as the Mahas Archeological Project.
Key words: Mahas region, Archaeology, Heritage, Language, cultural 
identity

مقدمة: 
نشــأت فكــرة مــروع المســح الآثــاري والتنقيــب الإنقــاذي واللغــة والاســتيطان والتاريــخ لمنطقــة 

المحــس )أنظــر خريطــة رقــم 1( في أواخــر ثمانينيــات القــرن العشريــن كمبــادرة علميــة تســعى لدراســة 

شــاملة للمنطقــة بهــدف فهــم تاريخهــا الثقــافي والاجتماعــي الممتــد عــر العصــور. أسُســت هــذه الفكــرة 

ــت خطــط العمــل ومناهجــه  ــح، تناول ــان محمــد صال ــا البروفيســور عــي عث ــة وضعه عــى أوراق بحثي

وأســاليبه، بالإضافــة إلى تحديــد أهــداف المــروع ودوره في تأطــر الدراســات الثقافيــة والاجتماعيــة 

التاريخيــة باســتخدام مناهــج متعــددة التخصصــات )Osman, 1990; Osman, 2004(. شــكل المــروع 

مثــالاً عــى علــم آثــار وطنــي متكامــل يســعى لتلبيــة إحتياجــات المجتمــع الســوداني مــن خــال 

منهجيــة علميــة تتــاشى مــع القوانــن الدوليــة. تمثلــت الأهــداف الرئيســية للمــروع في دراســة التتابــع 

ــة  ــز عــى فهــم العوامــل البيئي ــة بمنطقــة المحــس، مــع التركي ــة والعمراني ــة والبشري والاســتمرارية الثقافي

Whiteman, 1971; Osman, 1990; Hon� )والاقتصادي�ـة والاجتماعي�ـة الت�ـي أث�ـرت علـى تط�ـور المنطق�ـة) 

egger and Williams, 2015; Williams, 2015(، بالإضافــة إلى توثيــق التحــولات الدينيــة واللغويــة عــر 

الحقــب التاريخيــة)James, 2008; Jok, 2015( . كــا ســعى المــروع إلى دراســة التداخــات الثقافيــة مــع 

ــاء نمــوذج لدراســة الاســتيطان الإقليمــي يمكــن تطبيقــه عــى مناطــق  ــة بن المجموعــات الوافــدة وإمكاني

أخــرى في الســودان)Essien, and Falola, 2008(. رغــم تحقيــق تقــدم ملحــوظ خــال الموســمين الأولــن 

في تســجيل المواقــع الأثريــة وتحليلهــا، واجــه المــروع تحديــات كبــرة، أبرزهــا تغــر الأولويــات الوطنيــة 

 Osman, 2004, Edwards,( بســبب التخطيــط لبنــاء خــزان كجبــار، مــا حــوّل المــروع إلى مهمــة إنقاذيــة

and Osman, 2012(. وبالرغــم مــن تفــرق أعضــاء الفريــق الأصليــن ونقــص الدعــم المــالي واللوجســتي. 

لم تتوقــف الجهــود لإعــادة تفعيــل المــروع، حيــث أعُيــدت صياغــة أهدافــه وأضيفــت مجــالات جديــدة، 

 Hashim, and Bell, 2000;( ــات، مــع مشــاركة خــراء دوليــن ــة واللغوي ــل دراســة الأســاء الجغرافي مث

ــا  ــا الثقــافي والجغــرافي، م ــز منطقــة المحــس بتنوعه Hashim, 2001; Bell, and Hashim, 2002(  .تتمي

Haaland, 1977; Ed� )يجعله�ـا ميدان�ـاً مثالي�ـاً للدراس�ـات الإقليمي�ـة الت�ـي تجمع بين الآث�ـار واللغ�ـة والتـراث)
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wards, 2004, Osman, 2004( . ركــز المــروع عــى الجمــع بــن الدراســات الميدانيــة والمســح والتنقيــب 

المنهجــي لتوثيــق المواقــع المهــددة، إلى جانــب بنــاء أرشــيف شــامل يتضمــن التقاريــر والمقتنيــات والصــور 

ــج  ــق نتائ ــروع حق ــع أن الم )Edwards, 2004, Osman, 2004; Edwards, and Osman, 2012(.  وم

مهمــة، فــإن الدراســات الســابقة أظهــرت قصــوراً واضحــاً في توثيــق المواقــع بشــكل متكامــل أو في تقديــم 

رؤيــة شــاملة لتأثــر العوامــل البيئيــة والاجتماعيــة عــى الإســتيطان في المنطقــة عــر العصــور. المنهجيــة 

الحاليــة للمــروع تعتمــد عــى إعــادة تنظيــم الأولويــات وإدخــال أدوات وتقنيــات حديثــة مثــل نظــم 

المعلومــات الجغرافيــة )GIS( وتحليــل الصــور الجويــة لتوســيع فهــم المنطقــة جغرافيــاً وزمنيــاً. كــا ســيتم 

تعزيــز التعــاون بــن التخصصــات لضــان تقديــم رؤيــة متكاملــة تســتند إلى البيانــات الميدانيــة والتحليــل 

العلمــي، مــع الإســتفادة مــن الخــرات المحليــة والدوليــة لضــان اســتدامة العمــل العلمــي وتعزيــز دوره 

في حفــظ الــراث الثقــافي للمنطقــة.

)Map 1. Third Cataract Region (based on © Google Earth) After, (Bashir, et al., 2021

جيولوجيا المنطقة:
تقــع المنطقــة التــي شــملها المســح في المســاحة الواقعــة إلى الشــال مــن الشــال الثالــث لنهــر 

النيــل في شــال الســودان، وتمتــد مــا بــن قــرى حنــك عــى الضفــة الغربيــة وتمبــس عــى الضفــة الشرقيــة، 

جنــوب الشــال الثالــث، وصــولاً إلى منطقــة جبــل دوشــة وواوة شــالاً. حيــث يمثــل جبــل دوشــة، معلــاً 

 Edwards, and Osman, 2012; Bashir, et( ــراء ــل الصح ــرات داخ ــو 3 كيلوم ــد نح ــارزاً يمت ــاً ب طبيعي
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ــا  ــي تغذيه ــة الموســمية الت ــال والصحــارى والأودي ــوع جغــرافي يشــمل الجب ــة بتن ــز المنطق al., 2021( تتمي

الأمطــار، بينــا يبقــى نهــر النيــل المصــدر الأســاسي والدائــم للميــاه، حيــث يعــر المنطقــة مــن الجنــوب إلى 

الشــال بــن شــالي تمبــس وســبو-كجبار )انظــر خريطــة رقــم 2(. تعُــد الأراضي الزراعيــة محــدودة في هــذه 

المنطقــة، لكنهــا غنيــة بالتربــة الغرينيــة، خاصــة في الشريــط الممتــد بــن نــوري وســبو-كجبار، حيــث يمتــد إلى 

حــوالي 3 كيلومــرات عرضــاً وأكــر مــن 13 كيلومــر طــولاً )Edwards, and Osman, 2012ُ(.ً كــا أن الطابــع 

الجيولوجــي للمنطقــة، المكــوّن مــن صخــور القاعــدة مــن عــر مــا قبــل الكامــري محاطــة بالحجــر النــوبي 

الرمــي والطــن والحــى )Whiteman 1971(، قــد أثــر عــى أنمــاط الــرف المــائي فيهــا، بمــا في ذلــك الأوديــة 

التــي تربــط معظــم قــرى المحــس بالصحــراء الشرقيــة والغربيــة. تتميــز هــذه الوديــان بظــروف بيئيــة ملائمــة 

.)Osman, 2004; Bashir, et al., 2021( للاســتيطان البــري منــذ فــرات مــا قبــل التاريــخ

.SSA ، 2018 منظر الأرض بمنطقة الشلال الثالث: استناداً إلى © هيئة المساحة السودانية

أهداف المشروع وخطة العمل:
بنــاءً عــى مــا ســبق، تــم حــر أهــداف المــروع في التــالي: أولاً، تحديــد المواقــع الأثريــة باســتخدام 

نظــم المعلومــات الجغرافيــة والســجلات الوثائقيــة التاريخيــة والمصــادر الأخــرى مثــل الروايــات الشــفاهية. 

ثــم إجــراء استكشــاف أولي للتحقــق مــن المواقــع المعروفــة وتحديــد المواقــع الرئيســية الجديــدة وتصنيفهــا 

ــة، إجــراء مســوحات  ــة التالي ــا. و المرحل ــط والمخططــات الخاصــة به ــك رســم الخرائ ــا، بمــا في ذل وتوثيقه

ــق  ــح دقي ــراء مس ــراً، إج ــا. وأخ ــا وتحليله ــم وحصره ــن ث ــة وم ــة الخاص ــع ذات الأهمي ــة للمواق مكثف

للمواقــع المختــارة مــع إمكانيــة إجــراء حفريــات تجريبيــة لمعرفــة ودراســة الطبقــات الأثريــة مــن أجــل 

 Edwards, and Osman, 1991; Osman, 2004; Edwards and( درراســتها بشــكل مفصل في المســتقبل

.)Osman, 2012
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نتائج المواسم الأولى:
قــدم المــروع العديــد مــن الاكتشــافات المهمــة التــي أضافــت أبعــاداً جديــدة إلى معرفتنــا بتاريــخ 

ــث  ــم والحدي ــخ الســودان القدي ــرة في تاري ــئلة كب ــات لأس ــت إجاب ــج قدم ــافي. هــذه النتائ ــة الثق المنطق

وأســهمت في إعــادة تشــكيل فهمنــا لتلــك الفــرات.

ــر  ــع الع ــن مواق ــد م ــد العدي ــم تحدي ــة: ت ــار القديم ــاري الأنه ــخ ومج ــل التاري ــا قب ــع م مواق

الحجــري القديــم والعــر الحجــري الحديــث، إلى جانــب مجــاري أنهــار قديمــة شرق النيــل وحتــى خــط 

الســكة الحديــد القديمــة. كشــفت هــذه الاكتشــافات أن منطقــة الشــال الثالــث كانــت تضــم جزيرتــن 

ــم. تــم توثيــق  ــة المنطقــة كموقــع ملائــم للســكنى في التاريــخ القدي كبيرتــن في المــاضي، مــا يــرز أهمي

47 موقعــاً تعــود لفــرة مــا قبــل التاريــخ، منهــا 17 موقعــاً تعــود للعــر الحجــري الحديــث، مــا يــرز 

ــر إطــار ثقــافي متجانــس لهــذه الفــرة )أنظــر خريطــة رقــم 3(.  ــة تطوي إمكاني

 Edwards, and Osman, 2012 خريطة رقم )3(. مواقع العصر الحجري المتأخرة 3000-7000 ق م
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المســتوطنات المصريــة في تمبــس وجزيــرة دبــي: تــم الكشــف عــن مراكــز إداريــة مصريــة تعــود 

لعــر الدولــة المصريــة الحديثــة، بمــا في ذلــك مقابــر لأمــراء مصريــن حكمــوا الإقليــم بعــد ســقوط مملكــة 

كرمــة. هــذا الاكتشــاف يغــر النظــرة التقليديــة التــي تفــرض تراجــع النفــوذ المــري مــن المنطقــة بعــد 

انتهــاء فــرة كرمــة.

ــة وجــود إمــارات إســامية  ــل الأثري ــك المســيحية: أظهــرت الدلائ الوجــود الإســامي ضمــن الممال

ــن الإســام  ــش ب ــا يعكــس التعاي ــادي، م ــرن التاســع المي ــذ الق ــا المســيحية من ــة دنق ــة مملك في منطق

والمســيحية. تضمنــت الاكتشــافات قبابــاً ومقابــر مميــزة في دلقــو وســدلة، وأظهــرت تأثــر الطريقــة الركابية 

في المنطقــة خــال القــرون العــاشر وحتــى الســادس عــر )أنظــر خريطــة رقــم 4(.

Edwards, and Osman, 2012 مواقع العصر الوسيط- مسيحي، وإسلامي
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آثــار الفــرة العثمانيــة: أســفرت الاكتشــافات عــن توثيــق مواقــع تعــود للعهــد العثماني، مــا يوضح 

التحــولات الثقافيــة والسياســية التــي شــهدتها المنطقــة. كــا فــرت هــذه النتائــج أســباب الهجــرة الكــرى 

ــع  ــة وتراج ــدارس القرآني ــار الم ــا في انتش ــر، ودوره ــابع ع ــرن الس ــودان في الق ــط الس ــس إلى وس للمح

التصــوف تحــت تأثــر الإصلاحيــن العثمانيــن. ومــن أشــهر آثــار الفــرة العثمانيــة في إقليــم المحــس المنــازل 

الطينيــة المحصنــة والتــي تعــرف محليــاً باســم الدفوفــة )أنظــر خريطــة رقــم 5(.

Edwards, and Osman, 2012 »خريطة رقم )5(. توضح مواقع المبنازل المحصنة »الدفوفة
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ــوراه،  ــائل دكت ــتير و6 رس ــالة ماجس ــاز 15 رس ــم إنج ــاً، ت ــة أيض ــروع الهام ــج الم ــن نتائ ــن ب م

ــائل  ــذه الرس ــس ه ــروع. تعك ــر الم ــت إشراف مدي ــوم، تح ــة الخرط ــار بجامع ــم الآث ــن قس ــا م جميعه

الجهــود الأكاديميــة المتميــزة التــي قــام بهــا الطــاب، وتســاهم بشــكل كبــر في إثــراء البحــث العلمــي في 

ــاً معمقــاً لمختلــف  ــار والدراســات التاريخيــة في الســودان. كــا تقــدم هــذه الدراســات تحلي مجــال الآث

جوانــب الــراث الثقــافي والبيئــي للمنطقــة، مــا يعــزز مــن فهمنــا للمــوارد التاريخيــة والثقافيــة ويؤكــد 

ــة )أنظــر الشــكل 1(. ــة هــذا المجــال في الأبحــاث الأكاديمي عــى أهمي

الشكل )1( يوضح مجموع  الدرجات الأكاديمية والدراسات العليا التي أجريت في إطار المشروع

ــر في تاريــخ  ــة منطقــة الشــال الثالــث كموقــع ديناميــي ومؤث تعكــس هــذه الاكتشــافات أهمي

الســودان، مــا يســتدعي المزيــد مــن الدراســات لفهــم كامــل لتاريخهــا الغنــي.

المواسم الأخيرة 2014 - 2021:
تعــد نــوري مــن المواقــع الأثريــة الهامــة التــي أســهمت الاكتشــافات الســابقة فيهــا في بنــاء معرفتنا 

ــك  ــش المل ــل نق ــة مث ــوش الهام ــق والنق ــن الوثائ ــد م ــى العدي ــرف ع ــم التع ــث ت ــة، حي ــخ المنطق بتاري

ســيتي الأول، الــذي يــروي تقديــم أراضٍ مــن النوبــة الســفلى إلى معبــد أبيــدوس في مــر، وتــم ترجمتــه 

ونــره في مجلــة الآثــار المصريــة في عــام Gardiner, 1952 1952((. كــا تــم اكتشــاف وثيقــة مســيحية 

مكتوبــة باللغــة النوبيــة القديمــة، تتعلــق باتفــاق بــن مالــك ســاقية ومــزارع نـُـوبي. ومــن خــال الكتابــات 

التاريخيــة للرحالــة مثــل ابــن ســليم الأســواني وشــلبي العثــاني، تــم الحصــول عــى تفاصيــل إضافيــة حــول 

تاريــخ المنطقــة، بمــا في ذلــك القــر العثــاني الواقــع عنــد ســفح الجبــل الغــربي Osman, 2015((. ورغــم 

الاهتــام الكبــر مــن قبــل العلــاء في فــرات ســابقة، إلا أن العمــل الميــداني لم يكــن كافيــاً لتوثيــق هــذه 

ــر  ــز أك ــوري إلى تركي ــري في ن ــل الأث ــى 2021، تحــول العم ــام 2014 وحت ــامل.ومنذ ع ــع بشــكل ش المواق

عــى دراســة وتوثيــق المواقــع الأثريــة في منطقــة جبــل نــوري الغــربي، وذلــك نظــراً لأهميــة هــذه المنطقــة 
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الغنيــة بالآثــار. يتضمــن المــروع دراســة مجموعــة مــن المواقــع الهامــة مثــل القــر العثــاني، قريــة جــر، 

محجــر الجبــس، والنقــوش المصريــة القديمــة عــى الجبــل الشرقــي )أنظــر الشــكل 2(. يهــدف مــن هــذا 

المــروع إلى تقديــم دراســة شــاملة لتاريــخ المنطقــة وتوثيــق تطورهــا عــر العصــور، خاصــة في ظــل عــدم 

وجــود دراســات ميدانيــة دقيقــة كافيــة لتغطيــة هــذه المواقــع بشــكل كامــل. وبذلــك، يســعى المــروع إلى 

فتــح آفــاق جديــدة لفهــم تاريــخ نــوري وتوثيقهــا كجــزء مــن الــراث الثقــافي الغنــي في المنطقــة.

الشــكل رقــم )2(. يوضــح قريــة جــر صــورة مأخــوذة مــن قمــة الجبــل الغــربي، ويظهــر الجبــل 

الشرقــي في الإطــار

الجبل الغربي:
تتكــون الآثــار الموجــودة عــى ســطح الجبــل الغــربي مــن مجموعــة متنوعــة مــن المواقــع والمكونات 

ــد  ــرة تقــع عن ــة كب ــار قلعــة حجري ــة متعــددة. تشــمل هــذه الآث ــي تعكــس مراحــل تاريخي ــة الت الأثري

ــانٍ  ســفح الجبــل، تضــم برجــن حجريــن وأكوامــاً مــن قطــع الحجــارة المتناثــرة، مــا يشــر إلى وجــود مب

كانــت جــزءاً مــن حصــن أو قلعــة. كــا يوجــد جــدار حجــري قائــم يصــل ارتفاعــه إلى حــوالي مــر واحــد، 

ــا المميــزة التــي تــدل عــى أن المنطقــة كانــت مأهولــة أو محميــة. بالإضافــة إلى ذلــك،  ويعــد مــن البقاي

توجــد مبــاني طينيــة ملحقــة بالقلعــة، ربمــا كانــت تســتخدم في مختلــف الأغــراض الســكنية أو العســكرية. 

في الجــزء العلــوي مــن الجبــل، توجــد منطقــة ســكنية ومقدســات تضــم مجموعــة مــن المبــاني الســكنية 

ــراً  ــون مق ــل أن تك ــطى، ويحتم ــور الوس ــود إلى العص ــاً يع ــكنياً متكام ــاً س ــكل حي ــي تش ــس، الت والكنائ

ــوي مــن  ــك مملكــة دنقــا المســيحية. وفي الجــزء العل ــب مل ــل، نائ ــل صاحــب الجب ــاء، مث لحــكام أو نب

الجبــل، توجــد منصــة مــن صنــع الإنســان تغطــي ســطح الجبــل، وهــي تشــر إلى مكانــة الموقــع الأثريــة 
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والاســراتيجية، حيــث توجــد فيهــا أيضــاً مبــاني كبــرة يحُتمــل أن تكــون قــراً ملكيــاً وكنيســة متصلــة بــه 

)أنظــر الشــكل 3(.

الشــكل )3(. رســم تخطيطــي للمبــاني الموجــودة عــى المنطقــة المســتوية عــى ارتفــاع 880 قــدم 

فــوق ســطح الجبــل الغــربي.

إلى اليســار مــن هــذه المبــاني، توجــد إعــادة تشــكيل غريبــة لقمــم الجبــل المقطوعــة. أمــا إلى اليمين 

مــن هــذه المبــاني، باتجــاه الجنــوب الجغــرافي، يوجــد كهــف كبــر مــع أرضيــة مســطحة، وعليهــا أكــر مــن 

200 صليــب قديــم مــن العصــور المســيحية المبكــرة، والمعروفــة عــادة بالصليــب الأكســومي. هــذه الصلبــان 

تعُتــر مــن أصــل جنــوب آســيوي، وترتبــط بطائفــة تسُــمى »طائفــة يوليــوس مــن هاليكارناســوس«، التــي 

ــة  ــة نتيج ــرة العربي ــبه الجزي ــرت في ش ــم انت ــن ث ــادي. وم ــي 518 و520 مي ــن عام ــر ب ــأت في م نش

لنشــاط بعــض الشــخصيات مثــل إيوروتروبيــوس، الــذي عــن عــرة أســاقفة في منطقــة العــرب وأرســلهم 

في جميــع الاتجاهــات. ومنــذ عــام 525 ميــادي، أصبحــت المنطقــة الجنوبيــة مــن شــبه الجزيــرة العربيــة 

تحــت ســيطرة مملكــة أكســوم، وانتقلــت بذلــك تعاليــم يوليــوس إلى أكســوم، ومــن هنــاك إلى ســوبا في 

ــم الأفثارودوكســيتية  ــق، لكــن مــن المعقــول افــراض أن تعالي ــخ دقي ــد تاري ــوا. لا يمكــن تحدي مملكــة أل

ــوس إلى  ــول لونجين ــل وص ــوا قب ــت إلى أل ــا وصل ــادي، وأنه ــام 550 مي ــل ع ــوم قب ــر في أكس ــت تنت كان

هنــاك. لقــد كنــا مندهشــن قليــاً لاكتشــاف هــذا الكهــف ووجــود هــذه الصلبــان القديمــة التــي تجــاوزت 

الـــ 200 صليــب، حيــث كان يعُتقــد أن اثنــن فقــط قــد تــم اكتشــافهما مــن قبــل، أحدهــا في ســوبا والآخــر 

في إخمنــدي في النوبــة الســفلى، كــا نعلــم أيضًــا مــن لونجينــوس أن ملــك ألــوا طلــب منــه أن يطــرد هــذه 

ــة التــي كان رمزهــا المســيحي هــو هــذا الصليــب )Vantini 1981(. (أنظــر  الجماعــة المســيحية الهرطقي

الشــكل 4(.
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الشكل )4( يوضح الكهف وبداخله رسومات الصلبان

خاتمة:
ــة  ــاني )1991-1990(، إضاف ــمين الأول والث ــق في الموس ــذي انطل ــس، ال ــروع المح ــج م ــل نتائ تمث

مهمــة لفهــم تاريــخ المنطقــة. في البدايــة، تــم اســتكمال المســح الأثــري للضفــة الغربيــة للنيــل مــن حنــك 

إلى كجبــار، وتوســيع العمــل ليشــمل الضفــة الشرقيــة والجــزر، مــع تخطيــط لتمديــده شــالاً حتــى جبــل 

ــات التــي واجهــت المــروع، مثــل نقــص الخرائــط المناســبة، فقــد نجــح  ســيسى – دلقــو. ورغــم التحدي

الفريــق في تســجيل 120 موقعــاً أثريــاً )Osman, 2004; Edwards et al., 2012(، مــا شــكل إنجــازاً كبــراً 

ــخ والعصــور الوســطى. تضمــن  ــل التاري ــا قب ــرات م ــك ف ــة، بمــا في ذل ــافي للمنطق ــراث الثق ــق ال في توثي

المــروع اكتشــاف مواقــع تعــود للعصــور الحجريــة والبرونزيــة والحديديــة والعصــور الإســامية المبكــرة. 

مــن بــن هــذه الاكتشــافات كانــت المواقــع الأثريــة في قريتــي نــوري ومشــكيلا، حيــث تــم توثيــق الكنائــس 

ــل  ــان أكســومية في جب ــا، فضــاً عــن صلب ــي تعــود للمســيحية الأكســومية في نوباتي ــاني الســكنية الت والمب

ــد هــذه الاكتشــافات  ــر. تع ــت مبك ــة في وق ــيحية في المنطق ــار المس ــى انتش ــة ع ــدم أدل ــي تق ــوري الت ن

خطــوة هامــة نحــو فهــم أعمــق للــراث النــوبي، وقــد توفــر الأســاس لدراســات مســتقبلية تشــمل جوانــب 

أخــرى مــن التاريــخ النــوبي القديــم، بمــا في ذلــك تأثــرات المســيحية عــى المنطقــة وتفاعلهــا مــع الديانــات 

ــذه  ــرب. ه ــاد الع ــر وب ــل م ــاورة مث ــدول المج ــا وال ــن نوباتي ــافي ب ــل الثق ــن التفاع ــاً ع ــرى، فض الأخ

ــاً  ــد أساس ــس، وتع ــية في المح ــات السياس ــن والعلاق ــخ الدي ــا لتاري ــز فهمن ــهم في تعزي ــافات تس الاكتش

لدراســات مســتقبلية باســتخدام تقنيــات متقدمــة مثــل GPS لتحديــد المواقــع بدقــة أكــر.
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المستخلص:
هــذه الدراســة تتنــاول المخاطــر البشريــة والتعديــات عــى المواقــع الأثريــة في منطقــة المقــاودة، 

ــدد  ــا: التم ــع وه ــذه المواق ــى ه ــر ع ــذه المخاط ــح ه ــرز ملام ــان أب ــن يمث ــى جانب ــز ع ــك بالتركي وذل

ــات  ــذه التعدي ــف ه ــعبية في وق ــمية والش ــود الرس ــول الجه ــاءة ح ــم إض ــم تقدي ــي، ث ــكني والزراع الس

ــى  ــية ع ــورة أساس ــر بص ــات تنح ــذه التعدي ــة إلى أن ه ــت الدراس ــة. وخلص ــع الأثري ــة المواق وحماي

ــن أعــاه، ولا توجــد مخاطــر أخــري معلومــة مثــل السرقــة أو التهريــب وغيرهــا عــي  الجانبــن المذكوري

هــذه المواقــع، وان المخاطــر البشريــة أكــر ضرراً عليهــا مــن المخاطــر الطبيعيــة مــن أمطــار وســيول وريــاح 

؛ورغــم الجهــود المبذولــة مــن الســلطات الرســمية المتمثلــة في المجلــس الأعــى للســياحة والأثــار بالولايــة 

الشــالية بالتعــاون مــع الهيئــة العامــة للآثــار والمتاحــف القوميــة، وشرطــة الآثــار  وحمايــة الــراث القومــي 

ــن  ــا يمك ــود في مجمله ــة في الســودان، إلا أن هــذه الجه ــد الحــرب الحالي ــة بع ــة الشــالية وخاص بالولاي

وصفهــا بأنهــا حلــول آنيــة تحتــاج لمزيــد مــن تضافــر الجهــود وضرورة توعيــة المواطنــن القاطنــن بجــوار 

ــار وأن  حمايتهــا مســؤولية المجتمــع بــأسره. هــذه المواقــع بأهميــة الآث

الكلمات المفتاحية: المواقع الأثرية، المقاودة، جهود الحماية، المخاطر البشرية
Archaeological sites in the Al-Maqawadah area
(Highlights on efforts to protect it from human risks)
D. Awad Sheba - Center for Research and Studies of the Red Sea 

Basin Countries - Sudan
Abstract:
     This study addressed the human risks and encroachments on 

archaeological sites in the Al-Maqawadah area in the northern state, by 
focusing on two aspects that represent the most prominent features of 
these risks on these sites: residential and agricultural expansion. Then, 
it provided insights into the official and popular efforts to stop these 
encroachments and protect the archaeological sites. The study conclud-
ed that these violations are mainly limited to the two aspects mentioned 
above, and there are no other known risks such as theft, smuggling, etc., 
and that human risks are more harmful to them than natural risks such 

 المواقع الأثرية في منطقة المقاودة
(إضاءة حول جهود حمايتها من المخاطر البشريّة )

مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر - السودان   د.عوض شباّ
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المواقع الأثرية في منطقة المقاودة ) إضاءة حول جهود حمايتها من المخاطر البشريّة(

as rain, floods, winds, etc., despite the efforts made by the official author-
ities represented by In the councilThe Supreme Council for Tourism and 
Antiquities in the Northern State, in cooperation with the General Au-
thority for Antiquities and National Museums, the Antiquities Police, and 
the protection of national heritage in the state, especially after the current 
war that broke out in Sudan on April 15, 2023 AD. However, these efforts 
in their entirety can be described as immediate solutions that require more 
collaboration and intensification. Efforts and the need to educate citizens 
living near these sites about the importance of antiquities and that their 
protection is the responsibility of the entire community.
Keywords: archaeological sites, extermination, northern state, dangers, 
protection

المقدمة:
ــة  ــن العالمي ــراً بعــد الحرب ــاً كب ــا دولي ــافي والطبيعــي إهتمام ــراث الثق ــة ال وجــد موضــوع حماي

الأولي )١٩١٤-١٩١٨م( ،والثانيــة )١٩٣٩-١٩٤٥م( نســبة للدمــار الــذي شــملهما نتيجــة للحــروب، لــذا 

شرعــت العديــد مــن المواثيــق والاتفاقــات الدوليــة بغــرض الحفــاظ عليهــا؛ وقــد واكــب الســودان هــذه 

التشريعــات العالميــة لحمايــة الممتلــكات الثقافيــة، وصــدر عــام ١٩٠٥م قانــون للآثــار في الســودان وتــم 

تعديلــه عــام ١٩٥٢م ،وفي عــام ١٩٩٩م صــدر قانــون جديــد للآثــار الســودانية أنشــئت بموجبــه الهيئــة 

القوميــة للآثــار والمتاحــف الســودانية مهمتهــا حمايــة المواقــع الأثريــة والآثــار بواســطة مفتشــن وضبــاط 

ــل في  ــر وفاع ــود دور كب ــذه الجه ــخ...)١( ، وكان له ــار ال ــراء الآث ــار وخف ــة الآث ــة حماي ــك شرط ــار وكذل آث

الحمايــة والمحافظــة عــى المواقــع الأثريــة، ورغــم ذلــك فــإن المخاطــر البشريــة والتعديــات عــى المواقــع 

الأثريــة مازالــت مســتمرة ، ونعنــي في هــذه الدراســة بالمخاطــر البشريــة تلــك التــى تقــع بفعــل الإنســان 

نفســه ولا دخــل للطبيعــة بهــا وقــد تحــدث بقصــد ومــن دون قصــد وقــد تتعــدد هــذه المخاطــر البشريــة 

مــن حــروب وثــورات، وسرقــات ونهــب، وتقليــد وتهريــب الــخ...)٢(.

تكتســب منطقــة المقــاودة أهميتهــا التاريخيــة مــن موقعهــا الجغــرافي باعتبارهــا أهــم الامتــدادات 

ــة  ــز الأسرة الملكي ــد مراك ــة أح ــذه المنطق ــت ه ــا كان ــة وربم ــة القديم ــا العاصم ــة دنق ــة لمدين الحضري

الحاكمــة أو مســاكنها، وذلــك لكــرة دلالات أســاء العائــات ذات الشــبه أو الصلــة بأســاء ملــوك المقــرة، 

فضــاً عــن الروايــات الشــفاهية الشــائعة في المنطقــة والتــي تزعــم صلــة هــذه الأسر بملــوك دنقــا والمقــرة، 

ــة بعــد  ــة الثاني ــة مــا يجعلهــا في المرتب ــز بكــرة المواقــع الأثري ــا – تتمي كــا أن هــذه المنطقــة- كــا بين

دنقــا )مــكان العاصمــة القديمــة(  وهــذه المواقــع تحتــاج لدراســات آثاريــة متأنيــة، لأنهــا مــن المتوقــع أن 

تكشــف لنــا جوانــب مهمــة في تاريــخ مملكــة المقــرة للــراء الآثــاري والتاريخــي لهــذه المنطقــة. وتتنــاول 

هــذه الدراســة المخاطــر البشريــة عــى المواقــع الأثريــة بمنطقــة المقــاودة، والمتمثلــة بصــورة أساســية عــى 

عنصريــن، هــا:
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د.عوض شبّا 

الأول :التمدد العمراني والسكني وتوابعه من خطوط مياه داخل المواقع الأثرية.

الثاني: إزدياد الرقعة الزراعية وخاصة مشروع جمعية عقبة المقاودة التعاونية الزراعية.

   رصــدت الدراســة أيضــاً الجهــود الرســمية والشــعبية في وقــف التعديــات وحمايــة المواقــع الأثريــة 

بواســطة مفتــي وضبــاط الآثــار ، وكذلــك شرطــة حمايــة الآثــار واللجــان والإدارات المحليــة بالمنطقــة، وتــم 

تقســيم الدراســة إلى المحــاور الآتيــة:

-  التعريف بمنطقة المقاودة.

- المواقع الأثرية في منطقة المقاودة.

-  جهود حماية المواقع الأثرية.

-  خاتمة بالنتائج والتوصيات.

ــاودة  ــة المق ــة في منطق ــع الأثري ــر الرســمية عــن المواق      اعتمــدت هــذه الدراســة عــى التقاري

ــر والمســوح  ــب معظــم هــذه التقاري ــش الكات ــد عاي ــع، وق ــذه المواق ــداني له وعــى دراســات المســح المي

بحكــم ســكنه في المنطقــة واهتمامــه بتاريخهــا. والجديــر بالذكــر هنــا فــإن هنــاك روايــات محليــة تذكــر بأن 

هنــاك بعثــات أجنبيــة قامــت بمســوح أثريــة وحفريــات محــدودة في بعــض هــذه المواقــع الأثريــة ولكــن 

نســبة لظــروف الحــرب لم أتمكــن مــن الحصــول تقاريــر هــذه البعثــات ولا معرفــة ماهــي هــذه البعثــات؟

     واخــراً نأمــل أن توفــق هــذه الدراســة في طــرح موضوعهــا بصــورة تفــيء بالغــرض المطلــوب. 

وتلفــت نظــر المســئولين بأهميــة المحافظــة عــى المواقــف الأثريــة وخاصــة في ظــل ظــروف الحــرب الحاليــة 

التــي تمــر بهــا الســودان وحالــة النــزوح المســتمرة التــى تشــهدها.

التعريف بمنطقة المقاودة:
يعــرف القســم الشــالي لمدينــة دنقــا عاصمــة مملكــة المقــرة )500 - 1500م( في الفــرة الحالية 

بوحــدة دنقــا العجــوز الإداريــة وتضــم عــدة قــرى عــى النيــل مــن الجنــوب الى الشــال عــى النحــو التــالي 

القــدار، المقــاودة، كدكــول، أمنتقــو، نــاوا وقــرى حــوض لتــي الى تحيــط بهــذه القــرى مــن ناحيــة الــرق 

ــة، وتذخــر هــذه  في شــكل حــدوة الحصــان، فضــاً عــن بعــض القــرى الصغــرة )الحــاّل( والجــزر النيلي

المنطقــة بتاريــخ ومــوروث ثقــافي وتــراث شــفاهي قلــا تتوفــر في منطقــة أخــرى في الســودان.

في هــذا الجــزء ســنعرفَ بمنطقــة المقــاودة _ النطــاق المــكاني لمنطقــة الدراســة_ وهــي اســم القريــة 

النيليــة الواقعــة إلى الشــال مــن دنقــا العاصمــة القديمــة بحــوالي )7_10 كــم( ومســاحة قريــة المقــاودة 

مســتطيل تمتــد طولهــا بحــوالي 6كلــم مــن الجنــوب وتحدهــا قريــة القــدار إلي الشــال وتحدهــا قريــة 

كدكــول، وبعــرض حــوالي 4كلــم مــن الغــرب نهــر النيــل ومــن الــرق حــوض لتــي.

ــا تفســراً  ــد حــاول البعــض أن يجــد له ــاودة، وق ــة المق ــى كلم تعــددت الآراء حــول أصــل ومعن

لغويــاً بإعتبــار أن أصــل هــذه الكلمــة نوبيــة دنقلاويــة، ولكــن مــن أهــم يلاحــظ أن مــن سّــات اللغــة 

النوبيــة أنهــا ذات نــرَات مضغوطــة يمكــن أن يختلــف معنــى الكلمــة بتغــرّ نــرة النطــق، ويرجــح الكاتــب 

مــن خــال تتبعــه لاســم المقــاودة أنهــا مــن الأســاء القديمــة وفي الغالــب اســم لمجموعــة ســكانية انتــرت 

في شرق الســودان وعــي ضفــاف نهــر عطــرة ونهــر النيــل.
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المواقع الأثرية في منطقة المقاودة ) إضاءة حول جهود حمايتها من المخاطر البشريّة(

يعتــر النظــام الاجتماعــي والاقتصــادي في هــذه المنطقــة امتــداد للبنيــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة  	  

لمملكــة المقــرة في بعــض جوانبهــا منهــا نظــام الأسرة الممتــدة وهــي مــن أهــم الأسُــس التــي قامــت عليهــا 

ــوم، دور المــرأة مهــم في اســتمرار هــذا النظــام  ــة إلى الي ــة وهــي مســتمرة في المنطق المنّظوُمــة الاجتماعي

الــذي حافــظ عــى الهويــة الثقافيــة النوبيــة وأحدثــت المؤثــرات الإســامية والعربيــة مــن الناحيــة الســالية 

والثقافــة تغــرات في نظــام النســب، فتحــول مــن النظــام الأموّمــي إلى النظــام الأبــوي تكــون، عــى أثــره مــا 

يعــرف اليــوم بمجموعــة بالدناقلــة. وهــي المكــوَن الأســاسي للتركيبــة الســكانية للمنطقــة في الوقــت الحــالي 

لقريــة المقــاودة ، وهــم أصحــاب الأراضي والســواقي، وتعتــر مــن أكــر المجموعــات رغــم هجــرة معظمهــم 

إلى المــدن الكبــرة في الســودان ودول الخليــج وغيرهــا، ويمثــل غالبيتهــم المقــاودري الذيــن ينقســمون إلى 

عــدة أسر ، والملاحــظ أن هــذه الأسُر ترتبــط مــع بعضهــا مــن ناحيــة النســب وأغلبهــا نســب مــن جهــة الأم، 

وخاصــة مــع الســكان الأصليــن المقــاودري، علــاً أن عــدد مــن هــذه الأسر قدمــت إلى المنطقــة في شــكل 

أفــراد أو جماعــات مــن مناطــق ومكونــات مختلفــة مــا بــن الشــالين الثالــث والرابــع. والملاحــظ أيضــاً في 

المجموعــات التــي اســتقرت في منطقــة المقــاودة أنهــا تميــزت بسرعــة اندماجهــا في مجتمــع المقــاودة، وذلــك 

يرجــع في تقديــري إلى الاحتــكاك الثقــافي الطويــل وتمثلهــا للثقافــة النوبيــة.

ــن  ــة، وم ــة الدراس ــة لمنطق ــكانية والاجتماعي ــة الس ــات التركيب ــرض لمكوّن ــذا الع ــال ه ــن خ   م

ــة: ــاط التالي ــع في النق ــذا المجتم ــص ه ــة لخصائ ــح العام ــدد الملام ــن نح ــة يمك ــة والمعايش الملاحظ

     أولاً: المحافظــة بصــورة كبــرة عــى نظــام الأسرة الممتــدة والتأكيــد عــى الــدور الكبــر للمــرأة داخــل 

الأسرة الصغــرة والمجتمــع المســتمد مــن اهتمامهــا بتربيــة الأطفــال وادارة شــئون المنــزل، والمشــاركة 

الفاعلــة في الإنتــاج.

ــاً: وجــود تقســيم طبقــي أو تفــاوت اجتماعــي لا يلاحظــه القــادم مــن الخــارج، ولا يطفــو عــى       ثاني
الســطح في المعامــات والمجامــات، ولكــن يمكــن نلمــس ذلــك في أمريــن هــا الــزواج و امتــاك 
ــرة  ــة في الف ــع في المنطق ــد للمجتم ــاك تشــكل جدي ــدو أن هن ــل، ويب ــة عــى الني الأراضي الزراعي

ــاً. ــزاوج واســتيعاب العنــاصر الأخــرى تدريجي ــك بســبب الت الأخــرة وذل
      ثالثــاً: الزراعــة ويبــدو أن هــذه المهنــة خلقــت نوعــاً مــن الاســتقرار الاجتماعــي وســاهمت في المحافظــة 
عــى المــوروث الثقــافي وعــى العنــر الســكاني، إلى جانــب مصــادر اقتصاديــة، أخــرى مثــل التجــارة 
والاغــراب والوظائــف الحكوميــة، ومعلــوم أن الأراضي الزراعيــة في شــال الســودان مقســمة إلى 
ــدان للســاقية في المتوســط ،  ــي عــر ف ــة إلى إثن ــة أفدن ــن أربع ــا ب ــراوح مســاحتها م ســواقي ت
ــة، وبعــد  ــال متعاقب ــا عــى مــدى أجي ــم توارثه ــأسرة الواحــدة يت ــب ل ــة الســاقية في الغال وملكي

ظهــور الطلمبــات الزراعيــة قامــت ثــاث مشــاريع بالمنطقــة وهــي:
ــة، تأســس عــام 1949م _وتضــم الي جانــب  ــة الزراعي ــة المقــاودة التعاوني الأول: مــروع جمعي
ــة  ــت الجمعي ــدان. وكان ــوالي 600 ف ــاحته ح ــغ مس ــي _وتبل ــرواد الزراع ــوض الك ــاك ح ــواقي الأم الس
ــاء اهــذه القــري  بمــر   ــادرة مــن أبن ــة كدكــول  وعــرب حــاج بمب ــة شراكــة مــع قري ــة في البداي التعاوني
ــة  كفكــرة منــذ عــام 1943م، وفي فــرة لاحقــة مابــن تــم فــض الشراكــة بــن القريتــن وتســجيل جمعي

ــام 1952م. ــة ع ــة التعاوني ــاودة الزراعي المق
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د.عوض شبّا 

الثــاني: مــروع شركــة الألــو الزراعيــة، وهــي مــن المشــاريع القديمــة، وكانــت في الأصــل مشــاريع 

خاصــة ثــم توحــدت في مــروع واحــد بعــد تأســيس الشركــة في ســتينات القــرن المــاضي ، وتبلــغ مســاحتها 

حــوالي 250 فــدان، وتقــع الألــو )جزيــرة( في الضفــة الغربيــة للنيــل وتتبــع لقريــة المقــاودة الواقعــة شرق 

النيــل، حيــث تشــر روايــات كبــار الســن في المنطقــة أن جزيــرة الألــو كانــت في الأصــل متاخمــة للضفــة 

الشرقيــة للنيــل ثــم تحــول للضفــة الغربيــة مــع تحــول مجــيء النيــل شرقاً.وهــي مــا تعــرف حاليــاً بســواقي 

عقبــة المقــاودة.

الثالــث: شركــة عقبــة المقــاودة الزراعيــة المحــدودة والتــي تأسســت كشركــة مســاهمة لســكان المنطقــة 

عــام )1987م( في مســاحة تقــدر بحــوالي )1500 فــدان(، وموقــع المــروع شرق القريــة، وكان هــذا 

المــروع مقترحــاً منــذ عــام )1968م( كإمتــداد لمــروع جمعيــة المقــاودة التعاونية.ثــم تحولــت 

عــام 2021م الي جمعيــة تعاونيــة زراعيــة بنفــس المســاهمين. ومــن المزروعــات في هــذه المشــاريع 

المحاصيــل الزراعيــة أهمهــا الفــول المــري والقمــح والأعــاف، إلى جانــب أشــجار النخيــل والموالــح، 

علــاً بأنــه تــم ربــط هــذه المشــاريع بالشــبكة القوميــة للكهربــاء في الســنوات الأخــرة.

    رابعــاً: مــن المؤثــرات المهمــة عــى مجتمــع المقــاودة الهجــرات مــن المنطقــة إلى المــدن، والتعليــم والــذي 

بــدأ منــذ فــرة مبكــرة حيــث كانــت المؤسســة الدينيــة هــي رائــدة التعليــم والمتمثلــة في الخــاوي، 

، وفي الفــرة التاليــة لهــا ظهــرت المــدارس النظاميــة بعــد الاســتقلال مــن الحكــم الإنجليــزي المــري 

عــام )1956م(، وكانــت أول مدرســة نظاميــة في القريــة هــي مدرســة المقــاودة الابتدائيــة المختلطــة 

تــم  افتتاحهــا بصــورة رســمية عــام 1964م، ومــع تزايــد عــدد الســكان في المنطقــة أنشــئت مدرســة 

ــن  ــات م ــل البن ــم فص ــم ت ــام 1993م، ث ــوب( ع ــة )جق ــوب القري ــة بجن ــرى مختلط ــية أخ أساس

المدرســة القديمــة وأنشــئت مدرســة خاصــة بالبنــات ســنة )1997م( بالقــرب منهــا. وفي عــام 2019م 

تــم إفتتــاح مدرســة المقــاودة الثانويــة للبنــات، وتــم بنائهــا بالجهــد الشــعبي كــا تــم التصديــق في 

العــام 2021م بمدرســتي متوســطة بنــن وبنــات والدراســة بهــا مســتمرة وذلــك وفقــاً لسياســات 

لــوزارة التربيــة والتوجيــه، وكذلــك تــم التصديــق لمدرســة ثانويــة للبنــن وتــم تشــييدها وأفتتاحهــا 

في نفــس العــام بتضافــر الجهديــن الشــعبي والحكومــي قــي نفــس العــام)3(.

أهم المواقع الأثرية في المقاودة:
تتميــز منطقــة المقــاودة بالعديــد مــن المواقــع الأثريــة التــي تحتــاج للدراســات والتنقيــب ، وتعتــر 

مــن أكــر المناطــق الأثريــة ثــراءً وتنوعــاً في الســودان حيــث تشــمل أثــار معظــم الفــرات التاريخيــة مــن 

العصــور الحجريــة وحتــى الفــرة الإســامية وتشــكل أثــار الفــرة المســيحية الجــزء الأكــر ، وهنــاك ســمة 

أخــري لهــذه المواقــع قــل أن توجــد في باقــي المواقــع الأخــري وهــي وجــود مظاهــر الاســتمرارية الســكانية 

لهــذه المواقــع. وســنورد في هــذا الجــزء  الدراســة الوصفيــة لبعــض هــذه المواقــع والتــي قــام بهــا أحمــد 

حســن عبــد الرحمــن_ وكنــت مرافقــاً لــه في هــذه الدراســة_، في صيــف عــام 2007م، للإيفــاء بمتطلبــات 

ــع،  ــذه المواق ــا في ه ــي لاحظته ــات الت ــع بعــض الإضاف ــة الخرطــوم، م ــار، جامع ــوراة في الآث ــة الدكت درج

وهــي:
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المواقع الأثرية في منطقة المقاودة ) إضاءة حول جهود حمايتها من المخاطر البشريّة(

:)30Eْ - «210 19 َ  18Nْ   42 َ546« ()1( موقع رقم
يقــع في منتصــف قريــة المقــاودة وتحــده المنــازل مــن كافــة الجهــات ويبعــد حــوالي )700م( مــن 

النيــل، والموقــع عبــارة عــن تــل متوســط الإرتفــاع توجــد في أعــى الجــزء الشرقــي منــه بعــض الأساســات من 

الطــوب المحــروق والطــوب اللــن، كــا تغطــي ســطحه مجموعــة مــن قطــع الفخــار المســيحي والإســامي 

وبعــض قطــع البلاســر والطــوب الأحمــر بأحجــام صغــرة، وفي الركــن الشــالي الغــربي مــن التــل توجــد 

بعــض المقابــر إلا أنهــا غــر واضحــة تمامــاً حيــث ظهــر بعضهــا مــن خــال جــرف الــراب مــن ســطح الموقــع 

بواســطة الســكان مــاّ أدى الى التعــرف عــى بعــض المدافــن المســيحية، وقــد كانــت بعــض الهيــاكل بحالــة 

ســيئة جــداً نتيجــة للجــرف المســتمر لســطح الموقــع، كــا وجــدت مدافــن أخــرى الى الــرق مــن الموقــع 

عرفــت إحداهــا محليــاً بمقــرة الصحــابى)12.

:)30Eْ - «984 18 َ  18Nْ   42 َ457« ( )2( موقع رقم
يقــع جنــوب الموقــع رقــم )1( وهــو عبــارة عــن تــال متوســطة الارتفــاع متصلــة ببعضهــا تمتــد  	

لمســافة تزيــد عــن )1000م(، وتوجــد بالموقــع مجموعــة مــن الأساســات الطينيــة في شــكل غــرف وحوائط 

ممتــدة يبــدو أنهــا فواصــل بــن وحــدات المبنــى وقــد وجــدت بينهــا عــى مســافات شــبه منتظمــة بعــض 

الدعامــات مــن الطــوب المحــروق. 

تغطــي ســطح الموقــع أشــكال متعــددة مــن قطــع الفخــار المســيحي وتعتــر مــن أجــود الأنــواع 

المكتشــفة في المنطقــة مــن حيــث اللــون ودرجــة الصقــل والزخرفــة، ومــن خــال القــراءة الأوليــة للموقــع 

يبــدو أنــه مــكان لصنــع الفخــار حيــث وجــدت بعــض آثــار الحــرق والرمــاد عــى ســطح الموقــع وفي أعــاق 

ــة، وفي أحــد  ــة عالي ــا والســفلى بكثاف ــة جــداً مــن ســطح الأرض، كــا وجــدت أدوات الطحــن العلي قريب

المنــازل الواقعــة غــرب الموقــع مبــاشرة وجــدت حــوالي )17( آنيــة فخاريــة وقطعــه مــن أثــافي قــدر الطبــخ 

ــار للحــرق  بأحجــام صغــرة داخــل إحــدى الجــرار الكبــرة وهــي مســتخدمة حتــى الآن كــا وجــدت آث

والرمــاد داخــل غــرف صغــرة مشــيدة بالطــوب اللــن والجالــوص بالمنــزل. 

:)30Eْ - «184 18 َ  18Nْ   42 َ473« ( )3( موقع رقم
يقــع في الطــرف الجنــوبي لقريــة المقــاودة عــى بعــد )550م( عــن النيــل وهــو عبــارة عــن تــل  	

مرتفــع جــداً يمتــد لحــوالي )990م( حيــث تشــمل هــذه المنطقــة حــوالي )8( مواقــع وتغطــي ســطحه 

ــا  ــا، ك ــار المســيحي وأدوات الطحــن خاصــة العلي ــر وقطــع الفخ ــن كســارة الطــوب الأحم ــة م مجموع

توجــد أساســات لمبنــى مــن الطــوب اللــن وبعــض قطــع الطــوب الأحمــر، كذلــك وجــدت بعــض قطــع 

ــة والأســاك عــى ســطح الموقــع.  العظــام الحيواني

:)30Eْ- «007 18 َ  18Nْ   42 َ570« ( )4( موقع رقم
ــوالي  ــد لح ــداً تمت ــة ج ــال مرتفع ــة ت ــن مجموع ــون م ــم )3( ويتك ــع رق ــوب الموق ــع جن يق 	

)1900م( )شــال – جنــوب( ويعتــر مــن أكــر المواقــع بالمنطقــة، توجــد بالموقــع العديــد مــن أساســات 

ــد  ــل وق ــر بقلي ــرة جــداً )2 × 2( وأخــرى أك ــرف صغ ــة في شــكل غ ــد لمســافات طويل ــي تمت ــاني الت المب

ــروق.  ــوب المح ــع الط ــض قط ــن وبع ــوب الل ــيدت بالط ش
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د.عوض شبّا 

تغطــي ســطح الموقــع أعــداد كبــرة مــن قطــع الفخــار المســيحي المصنــوع بالعجلــة وآخــر يــدوي 

ــف  ــار الكثي ــة إلى الانتش ــع بالإضاف ــاد بالموق ــرق والرم ــار الح ــد آث ــا توج ــة، ك ــام مختلف ــكال وأحج بأش

لكســارة الطــوب الأحمــر، كذلــك وجــدت أعــداد كبــرة مــن أدوات الطحــن.  

:)30Eْ - «017 18 َ  18Nْ   42 َ870« ( )5( موقع رقم
يقــع عــى بعــد )500م( شرق الموقــع رقــم )4( ويتكــون الموقــع مــن مجموعــة مــن المدافــن  	

المســيحية والإســامية وتعــرف بمدافــن همبــوك فــوك والتــي تظهــر مــن خــال اتجــاه الدفــن المعــروف في 

الفترتــن، كــا توجــد أشــكال أخــرى مــن الدفــن تتجــه مــن الجنــوب الشرقــي إلى الشــال الغــربي، وقــد 

تلاحــظ أن المدافــن توجــد عــى ســطح أرض منخفضــة جــداً ولا تظهــر أي أشــكال خارجيــة واضحــة للمقابــر 

حيــث تــم تمييزهــا فقــط مــن خــال بعــض الشــواهد وقطــع الفخــار المســتخدمة حــول المدفــن والتــي 

يبــدو أنهــا جلبــت مــن الموقــع رقــم )4( القريــب جــداً مــن المقــرة. 

مــن خــال طــرق الدفــن بالموقــع فربمــا مثــل مرحلــة الانتقــال مــن المســيحية للإســام، خاصــة وأن 

المجتمــع النــوبي لم يكــن عــى درايــة كاملــة بطــرق الدفــن الإســامية في تلــك الفــرة المبكــرة. 

 :)30Eْ- «390 18 َ  18Nْ   42 َ999« ( )6( موقع رقم
يقــع إلى الــرق مــن الموقــع رقــم )2( عــى بعــد )1.7 كلــم( وهــو عبــارة عــن قبــة ذات شــكل  	

ــوب  ــن الط ــى م ــزء الأع ــيد الج ــا ش ــاع ) 2 3- م( بين ــروق لارتف ــوب المح ــن الط ــيدت م ــي ش مخروط

اللــن، ولهــا مدخــل يفتــح باتجــاه الجنــوب وتحيــط بالقبــة مجموعــة مــن المدافــن الإســامية وأخــرى غــر 

معروفــة، وتعــرف هــذه القبــة محليــاً بقبــة شــيخ الســن)صورة ، رقــم )2((، كــا توجــد إلى الشــال قليــاً 

مجموعــة مــن الأشــكال )المدافــن( الدائريــة يصــل قطرهــا مــا بــن )8 – 10م( وتحيــط بهــا قطــع صغــرة 

مــن الأدوات الحجريــة خاصــة الأنويــة وبعــض الشــظايا والتــي توجــد في الإطــار الخارجــي لهــذه الأشــكال 

بينــا تنعــدم في الوســط، وقــد تلاحــظ اســتخدام أنــواع متعــددة مــن الفخــار المســيحي والإســامي وآخــر 

ــذه  ــن ه ــربي م ــال الغ ــد إلى الش ــاط. وتوج ــل بالم ــن الداخ ــى م ــزء الأع ــاء الج ــم ط ــروف، ت ــر مع غ

ــاً بقبــة شــيخ عــدلان ود بــري وهــي ذات شــكل مخروطــي وقــد بنيــت  القبــة قبــة أخــرى تعــرف محلي

مــن الطــوب اللــن بينــا اســتخدم الطــوب المحــروق في أساســاتها وقــد بلــغ ارتفــاع القبــة حــوالي )6م( 

بينــا محيطهــا )22م(، ولهــا مدخــل يتجــه نحــو الجنــوب ارتفاعــه )120ســم ( وعرضــه )70( وســمكه 

)190ســم(، طليــت القبــة مــن الداخــل بالمــاط المكــون مــن روث الحيوانــات وبعــض الرمــال، ويلاحــظ 

الانتشــار الكثيــف للفخــار المســيحي بالموقــع مــن قليــل مــن الفخــار الإســامي، كــا توجــد بعــض المدافــن 

ــك  ــدة، كذل ــكال عدي ــا أش ــد به ــي توج ــة والت ــامية العادي ــن الإس ــب المداف ــري بجان ــكل الدائ ذات الش

تلاحــظ وجــود بعــض الأساســات بالموقــع مــن الطــوب المحــروق تمتــد في المنطقــة الواقعــة بــن القبتــن 

)صــورة ، رقــم )3(. 

ــزال مقــرة شــيخ عــدلان  ــا لا ت ــن بين ــة شــيخ الزي ــد توقــف حــول قب ــد تلاحــظ أن الدفــن ق ق

ــرى المجــاورة.  ــاودة وبعــض الق ــة المق ــل ســكان منطق ــن قب مســتخدمة م
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المواقع الأثرية في منطقة المقاودة ) إضاءة حول جهود حمايتها من المخاطر البشريّة(

صورة توضح قبة شيخ الس)ز(ين
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صورة توضح قبة عدلان ود بري

وهنــاك مواقــع أخــرى ولعلهــا مــن أكــر المواقــع الأثريــة ارتفاعــاً وأكبرهــا حجــاً في المنطقــة، وتقــع 

إلى الجنــوب مــن الموقــع )4( عــى بعــد حــوالي )2كــم( في الجنــوب، وهــذا الموقــع عبــارة عــن تــل ضخــم 

ومرتفــع جــداً تمتــد لحــوالي كلــم شــال جنــوب والى الغــرب منــه مبــاشرة أساســات مــن الطــوب الأحمــر 

)20 × 30 ســم( ويرجــح أن هــذا المبنــى كان قلعــة أو حصــن مطــل عــى النيــل،وإلى الشــال الشرقــي 

ــن  ــاب ســاتي. وم ــرف انب ــت مســتخدمة وتع ــة ومازال ــة، وأخــرى حديث ــن قديم ــع توجــد مداف ــن الموق م

المواقــع المشــهورة والمتداولــة في الروايــات الشــفهية في منطقــة المقــاودة قــر )دب( شــبّة الكبــر )دول( 

ــم ازالتهــا مــن  بمــر الجديــدة، شرق ســوق الاثنــن، ولكــن معــالم هــذا القــر غــر موجــودة أو ربمــا ت

قبــل الســكان، ويلاحــظ أن الذيــن أقامــوا مســاكنهم في مــكان الموقــع يجــدون بعــض الأثاثــات المنزليــة بــن 

وقــت لآخــر مــن بينهــا جــو)Go( رحايــة لحطــن الحبــوب)23(.  ومــن الملاحظــات المهمــة التــي يجــب 

عــى الآثاريــن دراســتها بعنايــة كــرة المدافــن وتنوعهــا في هــذه المنطقــة ففــي شرق كل موقــع مــن المواقــع 

المذكــورة نجــد عــدد مــن المدافــن، وتشــر الروايــات الشــفهية إلى أن معظــم هــذه المدافــن كانــت مخصصة 

لــأسر مثــل مدافــن همبــوك فــوك لأسرة شــامبي ومدافــن شــيخ الســن )حســن( لســكان الألــو(، وأضيــف 

هنــا أن عــدد مــن المدافــن المســيحية مســتطيلة الشــكل )1 × 2م( مبنيــة بالطــوب الأحمــر )17 × 24م( 

ظهــرت مــع جــرف الريــاح للتربــة صيــف عــام 2014م في المنخفــض شرق الموقــع مبــاشرة)4(. 
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المواقع الأثرية في منطقة المقاودة ) إضاءة حول جهود حمايتها من المخاطر البشريّة(

جهود حماية المواقع الأثرية:
     شــاهدنا في منطقــة المقــاودة ونحــن أطفــال وجــود علامــات )يافطــات( توضــح المواقــع الأثريــة 

ولكــن هــذه العلامــات اختفــت منــذ مــا يقــارب الربــع قــرن مــن الزمــان تقريبــاً، كــا توجــود علامــات 

مــن صخــور ضخمــة في المواقــع الأثريــة ، ومازالــت موجــودة حتــى الآن ، وتشــر روايــات كبــار الســن أن 

هــذه الصخــور وضعهــا  الأنجليــز ) ربمــا يقصــدون البعثــات الأجنبيــة( لتحديــد المواقــع الأثريــة، وتتحــدث 

روايــات أخــري عــن وجــود طــرق معبــدة بالردميــات تربــط بــن المواقــع الأثريــة ولكنهــا اندثــرت الآن. 

وبعــد فيضانــات عــام 1988م انتقــل الســكان الذيــن كانــوا يقنطنــون في الجــزر وبالقــرب مــن النيــل إلي 

ــاً  ــة، وغالب ــاً التغــول عــى المواقــع الأثري ــدأ تدريجي ــة ، وب ــة مــن المواقــع الأثري المناطــق المرتفعــة القريب

مــاكان يجــد الســكان أثنــاء عمليــات حفــر أساســات المنــازل مدافــن قديمــة بعضهــا مبنيــة في شــكل غــرف 

صغــرة، ســقنا هــذه التوطئــة كمدخــل لمناقشــة موضــوع التعديــات عــى المواقــع الأثريــة وجهــود حمايتهــا 

، وقســمناها إلى : 

التعديات السكنية:
  أول تعــدي واضــح حــدث بالموقــع الأثــري رقــم )1( بغــرض تشــييد منــزل ، وتــم فتــح بــاغ ضــد 

المعتــدي مــن خفــر الموقــع بموجــب قانــون الأثــار لعــام 1999م ، وصــدر حكــم ضــد المعتــدي بالحبــس 

لمــدة ثلاثــة شــهور وبالغرامــة والإزالــة مــن محكمــة دنقــا العجــوز الجزئيــة بتاريــخ 18/12/2004م)5(.

   بتاريــخ 31/1/ 2021م تــم زيــارة فريــق مــن الهيئــة العامــة للمتاحــف للموقــع رقــم )2(، إثــر 

بــاغ مقــدم مــن شرطــة الآثــار وحمايــة الــراث القومــي بالتعــدي عــى الموقــع ؛ وجــاء في تقريــر الفريــق 

أن المنــزل القديــم للمواطــن المذكــور أعــاه يتوســط الموقــع الأثــري وهــو عبــارة عــن تلتــن ينتــر عــي 

ــدة شــارفت  ــة الجدي ــاني الإضافي ــا المب ســطحها كســارة الفخــار والطــوب الأحمــر المحــروق. كذلــك وجدن

عــي النهايــة. مــا يــؤ كــد ان التبليــغ عــن هــذا التعــدي كان متأخــراً. وتلاحــظ مــن خــال المعاينــة والمســح 

ــذي تمــت  ــي ال ــن المبن ــراً م ــر تأث ــة الشــالية كان أك ــاؤه عــي الناحي ــم بن ــذي ت ــأن الســور ال ــري ب الأث

إضافتــه عــي الناحيــة الجنوبيــة، حيــث أصبــح الســور الشــالي يقــع عنــد الكومــة الأثريــة أكــر خطــورة 

عــي الموقــع وســوف يظهــر ذلــك في المســتقبل عنــد القيــام بحفريــات آثاريــة بالموقــع. امــا الجــزء الجنــوبي 

ــدة  ــاني الجدي ــه المب ــد إضافت ــري بع ــع الأث ــه عــي الموق ــغ المواطــن بتعدي ــم تبلي ــل خطــورة ، وت ــو أق فه

الملحقــة بالمنــزل والتــي تقــع عــي الناحيتــن الشــالية والجنوبيــة وتعهــد بإســتخدامها للأغــراض الإضافيــة 

غــر الســكنية وأن يقــوم بإزالتهــا متــي مــا طلــب منــه ذلــك دون قيــد أو شرط او أي تعويــض مــالي)6(. 

وتمــت زيــارة ثانيــة للموقــع دون كتابــة تاريــخ الزيــارة في التقريــر ، جــاء فيــه وصــف للموقــع:) الموقــع 

عبــارة عــن منطقــة مرتفعــة ينتــر عــي ســطحها كميــات كبــرة مــن كســارة الفخــار والقليــل مــن الادوات 

الحجريــة ويحــده مــن ناحيــة الغــرب و الشــال والجنــوب مبانــن ومــن الناحيــة الشرقيــة تحــده مقابــر 

المقــاودة. وتلاحــظ ان جــزء كبــر مــن هــذه المقابــر توجــد كميــات كبــرة مــن كســارة الفخــار، هــذا فضــاً 

ــاري للموقــع لتحديــد مســاحته  عــن وجــود قبــة إســامية لأحــد مشــايخ المنطقــة.  تــم إجــراء مســح آث

وحــدوده ومــن ثــم عمــل خارطــة كروكيــة لــه. 
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خارطة كروكية توضح الموقع الأثري بالمقاودة شمال

في جنــوب الموقــع رقــم )1( منعــت شرطــة الآثــار وحمايــة الــراث القومــي المواطــن يوســف عبــد 

ــات  ــر للجه ــع الأم ــم رف ــاري، وت ــع الآث ــل الموق ــزل داخ ــإن المن ــتباه ب ــه للإش ــييد منزل ــن تش ــلطان م الس

المختصــة، وتمــت زيــارة للموقــع مــن مفتــى الآثــار مــن الولايــة والهيئــة العامــة للآثــار  وعمــل حفريــات 

ــع مــن  ــار ولا مان ــزل المذكــور خــالي مــن الآث ــأن موقــع المن ــخ 10/1/2024م ب ــادة بتاري ــة والإف إختباري

ــاءه)7(. بن

   بعــد  نــزوح عــدد كبــر مــن الأهــالي مــن ولايــة الخرطــوم والجزيــرة بســبب الحــرب واقامتهــم 

ــييرية  ــة التس ــس اللجن ــيد / رئي ــب الس ــكنية خاط ــى الأراضي الس ــب ع ــد الطل ــاودة تزاي ــة المق في منطق

بالمقــاودة الأمــن العــام للمجلــس الأعــى للســياحة والآثــار بخصــوص توطــن الوافديــن بالمنطقــة وتحديــد 

المواقــع الأثريــة في موقــع المقــاودة شــال )موقــع رقــم )1(( وذللــك بتاريــخ 7/7/2024م)8( ، وبموجــب 

هــذا الطلــب وجــه بتكويــن فريــق مــن وحــدة الآثــار بالولايــة الشــالية لزيــارة الموقــع المذكــور ، وقامــت 

بتحديــد الموقــع الأثــري بعلامــات واضحــة عــى الجهــات الأربعــة ، وســمحت بتوزيــع الأراضي الســكنية 

حــول الموقــع بتاريــخ 18/8/2024م)9( .

التعديات الزراعية:
 تقــع أرض مــروع جمعيــة عقبــة المقــاودة التعاونيــة الزراعيــة عــى امتــداد القريــة مــن الناحيــة 

الشرقيــة بــن النيــل وحــوض لتــى، ويحدهــا مــن ناحيــة الشــال قريــة كدكــول ومــن ناحيــة الــرق قريــة 

لتــي قســم٤ ومــن ناحيــة الجنــوب قريــة القــدار، )أنظــر: خريطــة رقــم1( وبذلــك تحــادد المواقــع الأثريــة 
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المواقع الأثرية في منطقة المقاودة ) إضاءة حول جهود حمايتها من المخاطر البشريّة(

مــن الناحيــة الشرقيــة بــل توجــد داخلهــا عــدد مــن المواقــع.    أمــا مــن ناحيــة التكويــن الجيلوجــي لتربــة 

ــات  ــة أساســاً مــن تكوين ــة للمنطق ــا الصلب ــم أن الجيولوجي ــد أشــارت دراســة الفحــص تقيي المــروع فق

ــع  ــلتى وتتب ــر الس ــي والحج ــر الرم ــى الحج ــوي ع ــي تح ــة الت ــبات القاري ــوبي والترس ــي الن ــر الرم الحج

ــع للعــر الطباشــري، ويغــذى الحجــر الرمــي  ــه وتتب ــرز للســطح أو تكــون تحت ــري ت للعــر الكواتيرن

النــوبي مــن ترســبات ميــاه الأمطــار البســيطة ومــن ترســبات الخــران والأوديــة )10(.         

مــن جانــب آخــر تزعــم بعــض الروايــات بــأن عقبــة المقــاودة كانــت جــزء مــن امتــداد حــوض لتــى 

ــة في فــرة الاســتعمار الإنجليــزي قبــل عــام١٩٠٥م، وهــذا الحــوض مــن الســهول  قبــل حفــر الترعــة الحالي

الفيضيــة في إقليــم دنقــا التــي كانــت تغمرهــا ميــاه النيــل أثنــاء الفيضانــات قديمــا، وقــد تكــون هــذه الرواية 

أقــرب إلي الحقيقــة في الشريــط الشرقــي مــن مــروع العقبــة لوجــود بقايــا أثريــة تعــود للعصــور الحجريــة 

وفقــاً للمســح الأثــري الــذي أجــري عــى أرض المــروع في شــهر أكتوبــر مــن العــام)٢٠٢٢م (، وفي الغالــب 

كانــت المواقــع الاســتيطانية لتلــك الفــرات قريبــة مــن مصــادر الميــاه، كــا أن طبيعــة تركيبــة التربــة توحــي 

بذلــك، وإن لم تجــرى بعــد دراســات علميــة حاســمة. أمــا الجهــة الغربيــة مــن العقبــة تذخــر بالمدافــن التــي 

ترجــع لمختلــف الفــرات التاريخيــة، ومــن الراجــح أنهــا كانــت خاصــة بالمســتوطنات البشريــة المنتــرة في 

المنطقــة في شــكل قــاع أثريــة، وتعــود معظمهــا إلي الفــرة المســيحية وســكان الجــزر النيليــة، ومــازال الدفــن 

مســتمرا في هــذه المواقــع والمتمثلــة في جبانــة شــيخ عــدلان ود بــري وأنبــاب ســاتي)11(.

    

خريطة جوية لمشروع جمعية عقبة المقاودة التعاونية الزراعية
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خريطة للموقع الأثرية داخل مشروع جمعية عقبة المقاودة التعاونية الزراعية

الخاتمة:
ــة في  ــع الأثري ــا المواق ــرض له ــى تتع ــة الت ــر البشري ــة للمخاط ــا في هــذه الورق ــن خــال عرضن  م

ــا: ــيين ؛ه ــن أساس ــا في عنصري ــن حصره ــاودة ، يمك ــة المق منطق

الأول: التمــدد العمــراني والســكني ومايصاحبــه مــن خطــوط الميــاه عــى حســاب المواقــع الأثريــة وخاصــة 

بعــد نــزوح جماعــي للأهــالي مــن ولايتــي الخرطــوم والجزيــرة والعــودة لمناطقهــم الأصليــة بســبب 
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المواقع الأثرية في منطقة المقاودة ) إضاءة حول جهود حمايتها من المخاطر البشريّة(

الحــرب الحاليــة في الســودان.

ــة  ــة الزراعي ــاودة التعاوني ــة المق ــة عقب ــل في مــروع جمعي ــة والمتمث ــاني: التوســع الزراعــي في المنطق الث

ــن  ــدد م ــه ع ــروع نفس ــل الم ــع داخ ــا يق ــة ك ــة الشرقي ــن الناحي ــة م ــع الأثري ــم للمواق المتاخ

المواقــع الأثريــة. إضافــة لزراعــة أشــجار النخيــل والظــل حــول المنــازل القريبــة مــن المواقــع الأثريــة 

مــا قــد يؤثــر عليهــا مســتقبلاً.

ــاً ،  ــة حالي ــة مســتقبلاً مــع الجهــود الرســمية والشــعبية المبذول إن المحافظــة عــى المواقــع الأثري

والتــى نجحــت إلى حــد كبــر في تقديــم حلــول مؤقتــة ولكنهــا غــر نهائيــة ، وللمســاهمة في هــذه الجهــود 

نقــدم التوصيــات الآتيــة:

	1 ــى . ــة ع ــة المحافظ ــة بأهمي ــع الأثري ــذه المواق ــوار ه ــن بج ــن القاطن ــة المواطن ضرورة توعي

ــة. ــروة قومي ــر ث ــي تعت ــار والت الآث

	2 عمل خرطة آثارية للمواقع الأثرية وتمليكها للجهات المختصة الرسمية والأهلية..

	3 وضع علامات توضح حدود المواقع الأثرية بالمنطقة وعمل سور للحماية إن أمكن..

	4 إجــراء مزيــد مــن المســوح الأثريــة في هــذه المواقــع، مــع أهميــة وضــع خطــة جــادة لعمليــات .

التنقيــب الأثري مســتقبلاً.

	5 الاســتعانة باللجــان المحليــة للتعــرف عــى أســاء المتعديــن عــى المواقــع الأثريــة لأن هنــاك  .

أخطــاء في بعــض الأســاء الــواردة في التقاريــر الرســمية.

	6 أن تتم المعالجات المعتدين على المواقع الأثرية.

	7  في إطــار النظــم التقليديــة في المنطقــة لأن اســتخدام ســلطة القانــون مبــاشرة يولــد نــوع مــن .

ــن الاجتماعي. الغ
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المصادر والمراجع:
	)(1  عبدالرحيــم محمــد خبــر ، التشريعــات القانونيــة للآثــار الســودانية: قــراءة في قانــون الآثــار 

ــات  ــة للدراس ــزم العلمي ــة القل ــة، مجل ــن الدولي ــوء القوان ــى ض ــام١٩٩٩م ع ــى للع الوطن

ــر  ــر الأحم ــوض البح ــات دول ح ــوث ودراس ــز بح ــن مرك ــدر ع ــة ، تص ــياحية والآثاري الس

ــارس٢٠٢٤م، ص٧-١٧. ــودان، ع١٨، م ــندى -الس ــة ش ــع جامع ــة م بالشراك

	)(2 ــافي ،  ــراث الثق ــار وال ــة الآث ــون حماي ــاضرات في قان ــي ، مح ــد الهمام ــن محم ــن العابدي زي

ــدراسى ١٢٤٥هـــ/٢٠٢٣م(،ص٥٦. ــام ال ــوهاج، الع ــة س ــون ،جامع ــة القان )كلي

	)(3 ــكاءة في  ــار _ إت ــد الجب ــم عب ــم عبدالكري ــبّا، الزعي ــوض ش ــع: ع ــل راج ــن التفاصي ــد م لمزي

التاريــخ الاجتماعــي النــوبي الحديــث، ) الخرطــوم : دار أرثيريــا للنــر والتوزيــع، 2021م(.

	)(4 نفس المرجع.

	)(5 ملحق رقم )1(.

	)(6 ملحق رقم )2(.

	)(7 ملحق رقم )3(

	)(8 ملحق رقم )4(

	)(9 ملحق رقم )5(.

ــة، 1)(0	 ــة الزراعي ــاودة التعاوني ــة المق ــة عقب ــباّ، جمعي ــوض ش ــع: ع ــل راج ــن التفاصي ــد م لمزي

)الخرطــوم: دار آرثيريــا للنــر والتوزيــع ،2024م(.

نفس المرجع.1)(1	
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المواقع الأثرية في منطقة المقاودة ) إضاءة حول جهود حمايتها من المخاطر البشريّة(

الملاحق:
ملحق رقم )1(

صورة الاستئناف المقدم في حكم محكمة دنقلا العجوز الجزئية

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ:  5/2/2021م

السيد / مدير عام الهيئة

بواسطة/ السيد/ أمين أمانة الآثار

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ــة  ــد بمنطق ــار محم ــم عبدالجب ــد عبدالمنع ــن / محم ــزل المواط ــة لمن ــارة الميداني ــوع/ الزي الموض

ــوز  ــا العج ــة دنق ــال منطق ــاودة ش المق

                 بخصــوص الموضــوع اعــاه وبنــاءا عــي المعلومــات والبــاغ المقــدم مــن مســاعد شرطــة/ 

محمدإبراهيــم المــرف عــي المواقــع الاثريــة بوحــدة دنقــا العجــوز الإداريــة، وبالتنســيق مــع الزميــل/ 

ــوم الأحــد  ــه في ي ــد ســيادتكم بأن ــة الشــالية. نفي ــار الإقليمــي بالولاي ــب الآث ــر مكت مرتــي بشــارة مدي

الموافــق 31/1/2021م تمــت زيــارة لمنقطــة المقــاودة، وذلــك للوقــوف عــي التعــدي عــي الموقــع الاثــري 

مــن قبــل المواطــن لمذكــور اعــاه وشــارك في الزيــارة الأولي كل مــن الآتيــة أســاؤهم:-

مفتــش آثــار/ فخــري حســن عبداللــه حســن     ----  الهيئــة العامــة للآثــار والمتاحــف ومفتــش 

بعثــة آثــار المركــز البولنــدي العاملــة بموقــع دنقــا العجــوز.

ــة بموقــع  ــدي العامل ــار المركــز البولن ــة آث ــن محمــود محمــد بابكــر   ------  عضــو بعث زاكي الدي

ــار والمتاحــف. ــة العامــة للآث ــدي الهيئ ــار متعــاون ســابق ل دنقــا العجــوز ومفتــش آث

مساعد شرطة / محمد إبراهيم مشرف المواقع الأثرية بوحدة دنقلا العجوز الإدارية.

مســاعد شرطــة / عــوض حســن إبراهيــم بابكــر------ شرطــة الســياحة وتأمــن الــراث القومــي 

مكتــب دنقــا العجــوز.

تفاصيل البلاغ:-

             قــام المواطــن المذكــور اعــاه بإضافــة مبــاني جديــدة مــن الطــوب الاخــر تقــع الناحيتــن 

الشــالية وتقــدر مســاحتها بنحــو )1250( مــر مربــع وكان يســتخدم هــذا الجــزء زريبــة للماشــية الخاصة 

به|ومطوقــة بســور مــن الطــن اللــن لم يكــن منتظــم. والجديــد في الامــر انــه قــام بإعــادة بنــاء هــذا الســور 

ــع.  ــة تقــدر المســاحة بنحــو)300( مــر مرب ــة الجنوبي بصــورة منتظمــة وواضحــة المعــالم. وعــي الناحي

والجديــر بالذكــر ان المنــزل القديــم للمواطــن المذكــور أعــاه يتوســط الموقــع الأثــري وهــو عبــارة عــن تلتين 

ينتــر عــى ســطحها كســارة الفخــار والطــوب الأحمــر المحــروق. كذلــك وجدنــا المبــاني الإضافيــة الجديــدة 

شــارفت عــى النهايــة. مــا يــؤ كــد ان التبليــغ عــن هــذا التعــدي كان متأخــراً.

ــري تلاحــظ ان  ــة وإجــراء المســح الأث ــة الميداني ــام بالمعاين ــه بعــد القي ــد ســيادتكم بأن ــه نفي علي
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ــة الشــالية كان أكــر تأثــراً مــن المبنــي الــذي تمــت إضافتــه عــي  ــاؤه عــي الناحي الســور الــذي تــم بن

الناحيــة الجنوبيــة، حيــث أصبــح الســور الشــالي يقــع عنــد الكوميــة الأثريــة أكــر خطــورة عــي الموقــع 

وســوف يظهــر ذلــك في المســتقبل عنــد القيــام بحفريــات آثاريــة بالموقــع. امــا الجــزء الجنــوبي فهــو اقــل 

خطــورة وذلــك حســب بعــدة مــن الكومــة الجنتوبيــة مــن عــى الســطح.  

الإجراءات:-

تــم تبليغــه بتعديــة عــي الموقــع الأثــري بعــد إضافتــه المبــاني الجديــدة الملحقــة بالمنــزل والتــي 

تقــع عــي الناحيتــن الشــالية والجنوبيــة وتعهــد بإســتخدامها للأغــراض الإضافيــة غــر الســكنية وأن يقــوم 

بإذالتهــا متــي مــا طلــب منــه ذلــك دون قيــد أو شرط او أي تعويــض مــالي. 
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الصور أعلاه: توضح  مبني السور  الإضافي علي الناحية الشمالية وجنوب الموقع الأثري
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الصور أعلاه: توضح البناء الإضافي الجنوبي من المنزل وشمال الموقع الأثري
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ملحق رقم)2(

صورة من تقرير الزيارة الأولي لفريق الهيئة العامة للآثار والمتاحف للموقع رقم)2(

الزيارة الثانية:

كانت الزيارة الثانية في يوم ..... الموافق ...... وضمت كل من الآتية أسماؤهم:-

م. مساحة/ يسن محمد سعيد.

مفتش آثار/ فخري حسن عبدالله.

فرد من شرطة السياحة وتأمين التراث القومي – مكتب دنقلا العجوز.

ــن كســارة  ــرة م ــات كب ــر عــي ســطحها كمي ــة ينت ــة مرتفع ــن منطق ــارة ع ــع عب            الموق

ــة الغــرب و الشــال والجنــوب مبانــن ومــن  ــة ويحــده مــن ناحي الفخــار والقليــل مــن الادوات الحجري

الناحيــة الشرقيــة تحــده مقابــر المقــاودة. وتلاحــظ ان جــزء كبــر مــن هــذه المقابــر توجــد كميــات كبــرة 

مــن كســارة الفخــار، هــذا فضــاً عــن وجــود قبــة إســامية لأحــد مشــايخ المنطقــة.  تــم إجــراء مســح آثــاري 

للموقــع لتحديــد مســاحته وحــدوده ومــن ثــم عمــل خارطــة كروكيــة لــه. 

خارطة كروكية توضح الموقع الأثري بالمقاودة شمال
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الصورة أعلاه توضح موقع الأثري بالمقاودة شمال
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الصــور أعــاه توضــخ قيــة الشــيخ عــدلان والمقابــر الإســامية وبقايــا كســارة الفخــار تظهــر عــي 

الســطح

ــك مواقــع  ــارات التــي تمــت لهــذه المنقطــة تلاحــظ  بجانــب هــذا الموقــع هنال  مــن خــال الزي

أثــري أخــري تقــع بالقــرب مــن هــذا الموقــع تحتــاج إلي عمــل مســح آثــاري وتســجيلها ومــن ثــم عمــل 

ــك بســبب التمــدد الســكاني مــا أري إلي التعــدي عــي جــزء كبــر مــن حــرم  ــة لهــا، وذل خارطــة مروكي

هــذه المواقــع. عليــه أقــرح بتنفيــذ مأموريــة مســتعجلة حتــي تتمكــن الهيئــة مــن تســجيل هــذه المواقــع 

التــي تقــع شــال منطقــة دنقــا العجوز)الغــدار(.
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ملحق رقم)3(

صورة من تقرير الزيارة الثانية لفريق الهيئة العامة للآثار والمتاحف للموقع رقم)2(
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ملحــق رقــم)4(

صورة من تقرير مفتشي الآثار بالولاية الشمالية والهيئة العامة للآثار والمتاحف للموقع رقم)1(
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ملحق رقم)5(

ــس الأعــي للســياحة  ــر المجل ــاودة للســيد مدي ــس التســيير بالمق ــة رئي ــن  خطــاب لجن صــورة م

ــالية ــة الش ــار بالولاي والأث
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مستخلص:
تلقــي الورقــة الضــوء عــى تاريــخ حرفــة الطــوب الأحمــر في منطقــة الجريــف شرق وفي الســودان 

بشــكل عــام وتبــنِّ أن هــذه الحرفــة بــدأت في الســودان منــذ فــرة حضــارة كرمــة بموقــع مدينــة كرمــة 

الحاليــة غــرب مــا يعــرف بالدفوفــة الغربيــة، وهــذه هــي أول إشــارة لوجــود الطــوب الأحمــر عــى امتــداد 

ــخ،  ــل هــذا التاري ــدأت قب ــد ب ــا تكــون ق ــري، وربم ــر في الســجل الأث ــاري المتوف ــل الآث ــل بالدلي وادي الني

ــاء بعــد فــرة حضــارة كرمــة خــال الفــرات  ــك اســتخدامه في البن ــاج الطــوب الأحمــر وكذل واســتمر إنت

ــار  ــتخدام والانتش ــدأ الاس ــث ب ــذا حي ــا ه ــة، وإلى يومن ــارة المروي ــرة الحض ــى ف ــة حت ــة المتعاقب التاريخي

الحقيقــي للطــوب الأحمــر واســتخدامه في البنــاء إبــان الفــرة المرويــة، وســنتطرق في هــذه الورقــة بإلقــاء 

ــا الطــوب  ــي اســتخدم فيه ــك الفــرة، والت ــي تعــود لتل ــة الت ــاني الأثري ــع و المب الضــوء عــى بعــض المواق

ــة مــن أعظــم الحضــارات الســودانية ولهــا امتدادهــا عــى  ــاء؛ وذلــك لأن الحضــارة المروي الأحمــر في البن

طــول وادي النيــل، وتشــمل مواقــع داخــل منطقــة الجريــف شرق والمناطــق المجــاورة لهــا، وتوضــح الدلائل 

الأثريــة اســتخدام الطــوب في هــذه المواقــع بالمنطقــة، وتتبــع الوجــود الآثــاري والتاريخــي لهــذه الحرفــة 

ــرة في  ــة المتوف ــة الأثري ــال الأدل ــن خ ــم م ــودان القدي ــخ الس ــة في تاري ــة المختلف ــرات التاريخي ــر الف ع

منطقــة الجريــف والتــي نجــد فيهــا أقــدم دليــل يعــود إلى فــرة الحضــارة المرويــة وتليهــا الفــرة المســيحية 

وبعدهــا فــرة دولــة الفونــج، ومــن خــال هــذه الفــرات نجــد بقايــا الطــوب الأحمــر في المقابــر المرويــة 

ــان فــرة  ــة إب ــك اســتمرت هــذه الحرف ــج، وكذل ــاء والصالحــن في فــرة الفون ــاب الأولي والمســيحية وفي قب

الحكــم الــركي في الســودان وفي فــرة الاســتعمار الإنجليــزي المــري حيــث بنيــت بــه عــدد مــن المؤسســات 

الحكوميــة مثــل القــر الجمهــوري وجامعــة الخرطــوم والنقــل النهــري. 

الكلمات المفتاحية: الطوب الأحمر ،  الجريف شرق ، كرمة – مروي ،الفونج.
The Archaeological and Historical presence of the Red Brick 

Craft in the eastern Al-Jeraif area.
Dr. Asaad Abd Elrahman Awadallah Abd Elrahman
Abstract:

The paper sheds light on the history of the red brick craft in the 
Jeraif East area and in Sudan in general, and shows that this craft began 
in Sudan during the Kerma civilization period at the site of the current 
city of Kerma, west of what is known as Western Dafufa. This is the 
first indication of the presence of red bricks along the Nile Valley with 
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archaeological evidence available in the archaeological record, and it 
may have begun before this date. The production of red bricks and their 
use in construction continued after the Kerma civilization period during 
successive historical periods until the Meroitic civilization period, and 
to this day, when the real use and spread of red bricks and their use in 
construction began during the Meroitic period. In this paper, we will 
shed light on some of the archaeological sites and buildings dating back 
to that period, in which red bricks were used in construction. This is 
because the Meroitic civilization is one of the greatest Sudanese civili-
zations and extends along the Nile Valley, including sites within the 
Al- Jeraif East area and the surrounding areas. Archaeological evidence 
shows the use of bricks in these sites in the area, and traces the archae-
ological and historical presence of this craft across the different histori-
cal periods in the history of ancient Sudan through the archaeological 
evidence available in the Al- Jeraif area, in which we find the oldest 
evidence dating back to the Meroitic civilization period, followed by 
the Christian period and then the Funj state period. Through these peri-
ods, we find remains of red bricks in the Meroitic and Christian ceme-
teries and in the domes of saints and righteous people in the Funj peri-
od. This craft also continued during the period of Turkish rule in Sudan 
and during the period of British-Egyptian colonialism, where a number 
of government institutions were built with it, such as the Republican 
Palace, the University of Khartoum, and river transport.
Keywords: Red brick - East Jeraif - Kerma - Meroe - Funj.

مقدمة:
ــدأت  ــي ب ــودانية، والت ــارة الس ــر في الحض ــوب الأحم ــة الط ــخ حرف ــنتتبَّع تاري ــال س ــذا المق في ه

منــذ فــرة كرمــة، وتعتــر البدايــة الأولى لهــذه الحرفــة في الســودان، كــا نركــز أيضــاً عــى فــرة الحضــارة 

المرويــة التــي انتــرت فيهــا هــذه الحرفــة، وذلــك بذكــر أمثلــة لبعــض المواقــع الأثريــة التــي اســتخدم فيهــا 

الطــوب الأحمــر كــادة للبنــاء، ثــم ندلــف إلى الفــرات التاريخيــة المتعاقبــة عــى منطقــة الجريــف شرق 

والتــي اســتخدم فيهــا الطــوب الأحمــر كــادة للبنــاء منــذ فــرة الحضــارة المرويــة والفــرة المســيحية إلى 

الفــرة الإســامية، وهــذه الفــرات التاريخيــة المختلفــة والمتعاقبــة تؤكــد الوجــود الأثــري للطــوب الأحمــر 

بمنطقــة الجريــف شرق، وتوضــح أيضــاً مــدى العمــق التاريخــي لهــذه الحرفــة، وبتلمــس هــذا الجانــب 

التاريخــي نوضــح أيضــاً قــدم منطقــة الجريــف شرق ونشــأتها وتاريخهــا وتتبــع ذلــك خــال تلــك الفــرات 

والفــرات التاريخيــة الحديثــة، والتــي انتــر فيهــا اســتخدام الطــوب الأحمــر بالمنطقــة.
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حرفة الطوب الأحمر في السودان القديم:
بــدأت حرفــة الطــوب الأحمــر في الســودان منــذ فــرة حضــارة كرمــة بموقــع مدينــة كرمــة الحالية 

ــيكية  ــة الكلاس ــارة كرم ــرف بحض ــا يع ــرة إلى م ــك الف ــود تل ــة وتع ــة الغربي ــرف بالدفوف ــا يع ــرب م غ

)1750 – 1500 ق.م()1(. أثنــاء فــرة كرمــة الكلاســيكية عــمَّ اســتعمال الطــوب المحــروق، حيــث شــيدت 

ــت بــه جــدران مبــاني أخــرى مهمــة، تقويــة لهــا بزيــادة ســمكها، أو إمعانــاً في  بــه أبــراج مــدورة وغطّ

زينتهــا، وغــدت المنــازل عاليــة جــداً وســطحت ســقوفها)2(.

يتجــاذب تيــاران صناعــة البنــاء بكرمــة، الأول يمثلــه البنــاء بالأخشــاب كأكــواخ دائريــة أو مســتطيلة 

معروفــة ببــاد النوبــة منــذ فــرات مــا قبــل التاريــخ، وفي الفــرات التاريخيــة والثــاني البنــاء بالطــوب – لــن 

كان أو محــروق – وكثــراً مــا يشــاهد الأثنــان معــاً في مبنــى واحــد الــيء الــذي يتولــد منــه طــراز معــاري 

مركب)3(.

وفي الدفوفة الغربية تحديداً يقول شارلس بونيه:
»أثنــاء الحفريــات أمكننــا ملاحظــة اســتعمال الطــوب المحــروق في بنــاء الجــدار القديــم وهــذا بــا 

شــك – رغــم بســاطته – أول إشــارة لاســتعمال الطــوب المحــروق في تاريــخ وادي النيــل وبطريقــة منتظمــة، 

: »الانتظــام والتناســق الــذي  حيــث غــدت مــادة البنــاء خــال فــرة كرمــة الكلاســيكية«)4(. ويضيــف بــأنَّ

ــة  ــج عــن حــذق وتمكــن في الحرف ــل نت ــك لم يكــن اعتباطــاً، ب ــأن ذل ــر عــى حــرق الطــوب يشــهد ب ظه

مقصــود لحــد ذاتــه، حيــث اســتغلت مــادة الطــوب الأحمــر«)5(. )انظــر الصــورة رقــم 1(.

الصورة رقم)1(: الدفوفة

الدفوفــة الغربيــة ذكرهــا – أيضــاً- وليــام ي. آدمــز مركــزاً عــى بعــض الإضافــات التــي حدثــت في 

مبناهــا موضحــاً أنهــا بنيــت بنفــس نــوع الطــوب الــذي بنيــت بــه الدفوفــة ويؤكــد هنــا اســتخدام الطــوب 

الأحمــر في هــذه الإضافــات إذ يقــول: »عقــب البنــاء الأصــي للدفوفــة الغربيــة، أضيفــت زيادتــان أضفتــا 

مســحة بــارزة عــى وجهــه الشرقــي، وأن كليهــا مثــل البنــاء الأصــي، طــوب محــروق، وربمــا أن كل منهــا 

نهــض عــى الارتفــاع الــكلي للهيــكل الأصــي ليوســع الســطح المرتفــع في قمــة البنــاء، مــع هــذا فــإن أول 
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وأكــر الإضافتــن يحتــوي غرفتــن صغيرتــن«)6(.

ــذي  ــوب ال ــاس الط ــاده ومق ــراً أبع ــة ذاك ــة الغربي ــى الدفوف ــادق مبن ــر الص ــاح عم ــف ص وص

بنيــت بــه وأردف قائــاً: »الدفوفــة الغربيــة بنــاء مســتطيل مــن الطــوب عرضــه 27 مــراً وطولــه 52 مــراً، 

يقــوم هــذا البنــاء عــى أســاس غــر عميــق، تــراوح أبعــاد الطــوب الــذي بنيــت منــه هــذه الدفوفــة بــن 

ــم(«)7(. ــم و 35×17×8س )35×17×12س

ــا أن  ــد لن ــة يتأك ــارة كرم ــرة حض ــر في ف ــوب الأحم ــتخدام الط ــن اس ــذه الآراء ع ــال ه ــن خ م

البدايــة الحقيقيــة لحرفــة واســتخدام الطــوب الأحمــر كــادة للبنــاء في الحضــارة الســودانية بشــكل عــام، 

بــدأت منــذ حضــارة كرمــة الكلاســيكية قبــل 4000 ســنة، وربمــا يكــون قبــل هــذا التاريــخ، لكــن الدلائــل 

والشــواهد الأثريــة مــن خــال مبنــى الدفوفــة الغربيــة بكرمــة، تؤكــد لنــا اســتخدام الطــوب الأحمــر منــذ 

ــذي يعــد مــن أكــر  ــة، ال ــة الغربي ــى الدفوف ــر مبن ــة يذك ــا ذكــرت حضــارة كرم ــى م ــخ، فمت ــك التاري ذل

المواقــع الأثريــة، وحينــا يذكــر هــذا الموقــع يتبــادر إلى الذهــن اســتخدام الطــوب الأحمــر.

ــاء بعــد فــرة حضــارة كرمــة خــال  ــك اســتخدامه في البن ــة الطــوب الأحمــر وكذل اســتمرت حرف

ــتخدام  ــدأ الاس ــث ب ــذا حي ــا ه ــة، وإلى يومن ــارة المروي ــرة الحض ــى ف ــة حت ــة المتعاقب ــرات التاريخي الف

والانتشــار الحقيقــي للطــوب الأحمــر واســتخدامه في البنــاء إبــان الفــرة المرويــة، وســنتطرق في الســطور 

القادمــة لإلقــاء الضــوء عــى بعــض المواقــع و المبــاني الأثريــة التــي تعــود لتلــك الفــرة، والتــي اســتخدم 

ــا  ــودانية وله ــارات الس ــم الحض ــن أعظ ــة م ــارة المروي ــك لأن الحض ــاء؛ وذل ــر في البن ــوب الأحم ــا الط فيه

ــاورة  ــق المج ــف شرق والمناط ــة الجري ــل منطق ــع داخ ــمل مواق ــل، وتش ــول وادي الني ــى ط ــا ع امتداده

لهــا، وتوضــح الدلائــل الأثريــة اســتخدام الطــوب في هــذه المواقــع بالمنطقــة، وتعتــر أول إشــارة لوجــود 

الطــوب بمنطقــة الجريــف شرق، والتــي تقــع ضمــن إقليــم مــروي الكبــر، الــذي امتــد عــى طــول إقليــم 

وادي النيــل الأوســط، وهــو الإقليــم الممتــد عــى ضفــاف النيــل في مجــراه الرئيــي حتــى الحــدود المصريــة 

ــز النشــاط الســياسي والحضــاري للمملكــة)8(. ــم مرك ــرة، وكان هــذا الإقلي ــم الجزي ــة إلى إقلي بالإضاف

أما عن مواد البناء التي استخدمت في تلك الفترة وضح عمر حاج الزاكي:

 »مــن الشــواهد المتفرقــة المتوفــرة يمكننــا القــول بتعــدد أشــكال المبــاني التــي انتــرت في مــدن 

وقــرى المملكــة، كــا تنوعــت مــواد البنــاء التــي اســتغلها المرويــون في تشــييد مســاكنهم وقصورهــم، لقــد 
اســتعملوا الخشــب والقــش والطــن والطــوب الأحمــر والحجــر«)9(.

هنــا يذكــر الــزاكي اســتخدام مــادة الطــوب الأحمــر التــي اســتخدمت في البنــاء ضمــن المــواد التــي 

ــرة  ــرة كث ــك الف ــد وجــود واســتخدام الطــوب الأحمــر في تل ــي تؤك ــون، والشــواهد الت اســتخدمها المروي

ومتعــددة، إذ يقــول: »عــرف المرويــون حرفــة الطــوب الأحمــر وتميــز طوبهــم بفخامــة الحجــم ومــا زالــت 

أمثلــة منــه موجــودة فيــا يعــرف بالحــام الرومــاني وبعــض أهرامــات البجراويــة الشــالية المتأخــرة وفي 

تبطــن بــر النقعــة التــي لا تــزال مســتعملة«)10(.

أمــا عــن آثــار الكمائــن التــي تــم فيهــا إنتــاج الطــوب الأحمــر الــذي اســتخدم في البنــاء فلــم يبــقَ 

منهــا شيء؛ وذلــك لأنهــا دائمــاً مــا تبنــى عــى ضفــاف النيــل لأن الحرفــة تعتمــد عــى مــادة الطمــي كــادة 



 49مجلــة القُلــزم للدراســات التاريخيــة والحضاريــة علميــة دوليــة محكمة -العــدد الخامس والثلاثون رجــب  1446هـ - يناير 2025م

د. أسعد عبد الرحمن عوض الله

ــل يغــر  ــي تحــدث ســنوياً، كــا أن الني ــات الت ــا للفيضان ــة نســبة لتعرضه أساســية وهــذه نتيجــة طبيعي

مجــراه باســتمرار، مــا أدى إلى زوال تلــك الكمائــن مــن عــى شــواطئ النيــل، وفي هــذا الخصــوص ذكــر 

الــزاكي فيــا يتعلــق بالكمائــن في الفــرة المرويــة بــأن:

 »الكمائــن عمومــاً ليســت مــن الآثــار التــي تبقــى فــا بــد أنهــم نصبــوا كمائنهــم عــى ضفــاف 

النيــل حيــث يكــر الطمــي المــادة الأساســية في حرفــة الطــوب الأحمــر حتــى اليــوم«)11(.

  المباني المروية التي استخدم فيها الطوب الأحمر كمادة للبناء ذكرها وليام ي. آدمز قائلاً:

»أن كثــراً مــن المبــاني لهــا واجهــة خارجيــة مــن الطــوب المحــروق واســتدل عــى ذلــك بمعبــد  	 

ــة«)12(. ــي في شــوطه الأوســع بالطــوب المحــروق خصوصــاً الواجه ــه مبن ــون وأشــار إلى أن آم

كذلــك مــن أهــم المواقــع الأثريــة التــي تعــود إلى تلــك الفــرة والتــي قــام بتلخيصهــا صــاح عمــر 

ــة المختلفــة،  ــع المروي ــام قارســتانق Garstang 1909 – 1914م بالتنقيــب في المواق الصــادق إذ يقــول: »ق

ومــن الأماكــن التــي قــام فيهــا بالتنقيــب: المدينــة الملكيــة، ومعبــد آمــون، معبــد الشــمس، معبــد الأســد، 

معبــد إيزيــس، وهيــكل ابيــس، بالإضافــة إلى المقابــر غــر الملكيــة والملكيــة، ونشــر إلى أن النســبة الكــرى 

مــن المواقــع لم يتــم حفرهــا، وهــذا الجــزء يتكــون مــن تــال تغطيهــا كميــات مــن الطــوب الأحمــر وتــال 

مــن بقايــا متراكمــة مــن صناعــة الحديــد التــي اشــتهرت بهــا مــروي«)13(.

جميــع الأماكــن التــي قــام فيهــا قارســتانق بالتنقيــب نجــد فيهــا اســتخدام الطــوب الأحمــر كــادة 

بنــاء في وحداتهــا المعماريــة المختلفــة، وهــي مــن أهــم المواقــع الأثريــة في عهــد مــروي التــي منهــا: المدينــة 

ــا  ــي له ــاني المشــيدة الت ــن المب ــدد م ــى ع ــوى ع ــون وتحت ــد آم ــن معب ــرب م ــع إلى الغ ــي تق ــة الت الملكي

واجهــات بنيــت بالطــوب الأحمــر)14(، كذلــك مــن المبــاني معبــد آمــون بالقــرب مــن الســور الكبــر الــذي 

يحيــط بالمدينــة الملكيــة ولــه واجهــة بنيــت بالطــوب الأحمــر)15(، هــذا بالإضافــة إلى معبــد الشــمس المحاط 

بســور مــن الطــوب الأحمــر، كــا شــيد جــدران معبــد الأســد مــن الطــوب الأحمــر)16(.

مــن خــال هــذه الإشــارات لبعــض المواقــع والمبــاني الأثريــة في فــرتي كرمــة والفــرة المرويــة، نؤكــد 

اســتخدام مــادة الطــوب الأحمــر في البنــاء كــادة أساســية وهــذا يؤكــد وجــود هــذه الحرفــة في الفــرات 

التاريخيــة القديمــة في الســودان بصــورة منتظمــة خصوصــاً في فــرة حضــارة كرمــة، أول حضــارة ســودانية 

وضحــت خلالهــا كل ملامــح وعنــاصر الدولــة الســودانية قبــل 4000 ســنة.

تاريخ حرفة الطوب الأحمر بمنطقة الجريف شرق:
إذا ألقينــا الضــوء عــى منطقــة الجريــف شرق نجــد أن هنالــك العديــد مــن المواقــع الأثريــة التــي 

تعــود إلى الفــرات التاريخيــة المختلفــة، والتــي عــر فيهــا عــى بقايــا الطــوب الأحمــر، ومــن أهمهــا الموقــع 

الأثــري الــذي يعــود إلى فــرة المملكــة المرويــة بمنطقــة الجريــف شرق، وموقــع آخــر يقــع بمنطقــة أم دوم 

يعــود إلى الفــرة نفســها عــى بعــد )2 كلــم( مــن الجريــف شرق وتزامــن معــه، بالإضافــة للمواقــع التــي 

تعــود إلى فــرة ســوبا المســيحية بمنطقــة ســوبا شرق بالقــرب مــن الجريــف شرق، وتنتــر فيهــا بقايــا المبــاني 

التــي بنيــت بالطــوب الأحمــر، والتــي مــا زالــت موجــودة إلى الآن ولهــا امتدادهــا داخــل منطقــة الجريــف، 

هــذا بالإضافــة إلى وجــود مقابــر بمنطقــة الجريــف شرق تعــود إلى فــرة دولــة الفونــج، كل هــذه المواقــع 
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ــة إلى  ــا، بالإضاف ــي تمــت فيه ــة والدراســات الت ــر الآثاري ــن خــال التقاري ــرح م ــا بال ســوف نتعــرض له

الاستشــهاد بأقــوال الرحالــة العــرب، خصوصــاً التــي وردت لتؤكــد تاريخيــة منطقــة الجريــف شرق بالإضافــة 

إلى الروايــات الشــفاهية وذلــك في الســطور التاليــة.

موقــع الجريــف شرق الــذي يعــود إلى الفترتــن المرويــة وفــرة مــا بعــد مــروي عبــارة عــن مقابــر 

ــن  ــل م ــاذاة الني ــة بمح ــالية الغربي ــة الش ــل الأزرق، في الناحي ــاف الني ــى ضف ــرة ع ــاحة كب ــل مس تحت

منطقــة الجريــف شرق الحاليــة، وهــذا الموقــع تــم اكتشــافه ســنة 1980م بواســطة العمليــات الإنقاذيــة 

التــي قامــت بهــا وحــدة أبحــاث الآثــار الفرنســية التابعــة للهيئــة القوميــة للآثــار والمتاحــف، والتــي تــم 

تأسيســها ســنة 1970م بعــد الاتفاقيــة الثقافيــة بــن الســودان وفرنســا، وكانــت عمليــات الإنقــاذ آنــذاك في 

المنطقــة حــول مدينــة الخرطــوم ومدينــة شــندي؛ وذلــك لأن تلــك المواقــع حــول المدينتــن كانــت تتعــرض 

ــذي يســتخدم في  ــع وال ــك المواق ــن تل ــراب م ــري، نتيجــة لأخــذ ال ــل الب ــل العام ــار المســتمر بفع للدم

البنــاء، أو عمليــات الزراعــة بالمنطقتين.مــا يهمنــا هنــا أن المقــرة بنيــت بالطــوب )انظــر الصــورة رقــم 2(.

الصورة رقم )2(: مقبرة تعود للفترة المروية، موقع الجريف شرق، بني مدخلها بالطوب الأحمر.

بهــا جــدار مــن الداخــل يوضــع بجانبــه المتــوفى ممــدداً وموازيــاً للجــدار، والقــر مائــاً مــن المدخــل 

ــة  ــة والبرونزي ــف الأواني الفخاري ــم رص ــم يت ــن ث ــوب، وم ــل بالط ــذا المدخ ــق ه ــم غل ــدار ويت ــو الج نح

والأوعيــة الزجاجيــة، وجــراب الســهام والأســلحة بشــكل مرتــب، ويفصــل هــذا الترتيــب الهيــكل مــن مدخل 

المقــرة، وواضــح مــن نــوع الفخــار الــذي عــر عليــه في هــذه المقابــر أنــه تــم انتاجــه بواســطة العجلــة، 

وهــذا مــؤشر إلى أن الحضــارة التــي قامــت في هــذه المنطقــة حضــارة متقدمــة)17(.
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الموقــع الآن دمــر تمامــاً، ولم يبــقَ منــه شيء؛ وذلــك بفعــل العامــل البــري، لأن الموقــع كان يؤخــذ 

منــه تــراب البنــاء ومــا زال، مــا أدى إلى زوالــه، هــذا بالإضافــة إلى إنشــاء كــري المنشــية في العــام 2005م، 

والــذي يمــر شــال الموقــع فقــد أزالــه تمامــاً وحتــى اللافتــة التــي كانــت توضــع عــى الموقــع باســم الهيئــة 

القوميــة للآثــار تمــت إزالتهــا بفعــل عمليــات الردميــات بجانبــي الكــري.

هنالــك موقــع أثــري آخــر يعــود إلى فــرة الحضــارة المرويــة بمنطقــة أم دوم الحاليــة، تــم اكتشــافه 

بالصدفــة حيــث عــر فيــه عــى جــزء مــن تمثــال الملــك اســبلتا، هــذا الموقــع وموقــع الجريــف شرق، وموقــع 

ســوبا شرق، جميعهــا تقــع عــى خــط عــرض واحــد )32‹، °15(، وعــى أبعــاد متســاوية مــن النيــل الأزرق، 

ــذا  ــتيطانية وه ــع الاس ــن المواق ــي م ــل، وه ــى الني ــف شرق ع ــن أم دوم والجري ــد كلا الموقع ــا اعتم ك

يؤكــده وجــود المقابــر وبقايــا العظــام التــي تغطــي الســطح ووجــود المراحيــك العليــا والســفلى خصوصــاً 

بموقــع الجريــف شرق)18(.

أمــا عــن ســوبا المســيحية في الفــرة التــي تلــت الحضــارة المرويــة وتزامنــت معهــا أيضــاً، كمدينــة 

تجاريــة حســب التسلســل التاريخــي للحضــارة الســودانية، فقــد ذكــر محمــد إبراهيــم أبــو ســليم: »وعــى 

ــة ســوبا القديمــة عاصمــة مملكــة  ــة الخرطــوم كانــت تقــع مدين ــو مــراً جنــوب مدين ــن كيل بعــد عشري

النوبــة المســيحية العليــا أو مملكــة علــوة، وقــد اشــتهرت ســوبا مــن القــرن الســادس عــر الميــادي وكانت 

عامــرة بالمبــاني الجميلــة والكنائــس المســيحية والمعابــد التــي بنيــت عــى طــراز معابــد نبتــة والنقعــة«)19(.

بمــا أن الفــرة المســيحية تلــت الحضــارة المرويــة وتــم اختيــار موقــع مدينــة ســوبا لانتقــال العاصمة 

ــذي  ــازة كــا أن الطــراز المعــاري ال ــه الممت ــك يؤكــد اســراتيجية المــكان وجغرافيت ــإن ذل مــن مــروي، ف

ذكــره أبــو ســليم ويشــبه إلى حــد كبــر معابــد نبتــا والنقعــة وهــذه الأخــرة تعــود إلى الحضــارة المرويــة، 

وهــذا الطــراز تمــت ملاحظتــه مــن خــال بقايــا الموقــع المــروي بمنطقــة الجريــف شرق والــذي بــه بقايــا 

الطــوب المحــروق والفخــار الملــون وعــادات الدفــن بالمقابــر، وهــذا يؤكــد الاســتمرارية التاريخيــة بالمنطقــة 

ووقــوع موقــع الجريــف شرق داخــل حــدود مدينــة ســوبا في فــرة الحضــارة المرويــة كــا أن هــذه المدينــة 

كانــت المدينــة التجاريــة الثانيــة بعــد مــروي العاصمــة، وهــذا مــا أكــده أحمــد أحمــد ســيد أحمــد حيــث 

ــد  ــوك مــروي ســنة 328 ق.م لتخلي ــا أحــد مل ــار جــاء في لوحــة أقامه ــر : »أول ذكــر لســوبا عــى الآث ذك

ذكــرى مباركــة الإلــه آمــون لجلوســه عــى عــرش البــاد، فقــد عــد فيهــا أقاليــم مملكتــه ومــن بينهــا علــوة 

بعاصمتهــا ســوبا، واشــتهرت ســوبا في عهــد مملكــة مــروي كمدينــة تجاريــة تحتــل المركــز التجــاري الثــاني 

بعــد مــروي العاصمــة«)20(.

ترجــع نشــأة ســوبا إلى أيــام الأسرة السادســة والعشريــن في مــر، حيــث قــام نــزاع بــن الفرعــون 

 Bio ابســاتيك الثــاني وجماعــة مــن جنــده فهربــوا إلى منطقــة مــروي القديمــة، ويرجــع المــؤرخ الرومــاني

ــن المرجــح أن اســم ســوبا  ــا كان م ــة Sape، ولم ــدن مدين ــن الم ــن أسســوا م ــد الفاري 150) ق.م( أن الجن

تحريــف لهــذا الاســم يتضــح أن ســوبا مــن إنشــاء هــؤلاء الجنــد. وحيــث إن حــادث التهريــب وقــع ســنة 

ــد  ــة عــى عه ــك الســنة أو بعدهــا بســنوات قليل ــام ســوبا في تل ــب عــى الظــن قي ــك يغل 586 ق.م، لذل

مملكــة نبتــة)21(.
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ــات في  ــرون الوســطى، نجــد معظــم المعلوم ــة في الق ــخ هــذه المملك ــق في تاري ــا أن نحق إذا أردن

كتــب الرحالــة العــرب، لا ســيما ابــن حوقــل وابــن ســليم الأســواني. فقــد زارا النوبــة في النصــف الأول مــن 

القــرن الرابــع الهجــري؛ أي بــن ســنة 950م وســنة 970م، وأجمــع الرحــالان عــى أن مملكــة علــوة كانــت 

واســعة وقويــة.

ــة،  ــة لهــا قــرى متصل ــوة وهــي ناحي ــة نواحــي عل ــاد النوب جــاء في ابــن حوقــل: »ومــن أعمــر ب

وعــارات مشــتبكة حتــى أن الســائر ليجتــاز في المرحلــة الواحــدة بعــدة قــرى غــر منقطعــة الحــدود ذوات 
ميــاه متصلــة بســواقي عــى النيــل«)22(

ــة  ــة ســوبا الواقعــة عــى الضفــة الشرقي كذلــك ذكــر ابــن ســليم الأســواني: »عاصمــة علــوة مدين

ــرة  ــس كث ــعة وكنائ ــازل واس ــان ومن ــانٍ حس ــة مب ــذه المدين ــن وفي ه ــى النيل ــرب ملتق ــل الأزرق ق للني

ــاتين«)23(. ــب وبس الذه

هــذا يؤكــد وقــوع منطقــة الجريــف شرق داخــل حــدود مدينــة ســوبا، وأن المبــاني التــي تــم وصفها 

مــن قبــل أولئــك الرحالــة لهــا بقايــا داخــل الجريــف شرق، وهــذا مــا ســوف نتطــرق لــه لاحقــاً، وهــذه 

البقايــا بنيــت مــن الطــوب الأحمــر ميــزة الإنشــاء المعــاري النــوبي المســيحي، والــذي أكــده فانتينــي إذ 

يقــول: »إن الطــوب الأحمــر ميــزة الإنشــاء المعــاري النــوبي المســيحي«)24(.

أيضــاً ذكــر أبــو صالــح الأرمنــي في القــرن الثالــث عــر الميــادي، وهــو مهتــم بالجوانــب المســيحية، 

فقــد ذكــر عــن ســوبا: »مدينــة علــوة بهــا جيــش، ومملكــة عظيمــة جــداً، وأعــال متســعة، وبهــا أربعمائــة 

كنيســة، وهــذه المدينــة شرقــي الجزيــرة الكبــرة بــن البحريــن الأبيــض والأخــر، وجميــع مــن بهــا نصــارى 

ــا كنيســة عظيمــة جــداً  ــا هــو عــى البحــر، وبه ــا م ــارات متباعــدة مــن البحــر ومنه ــا دي ــة، حوله يعاقب

متســعة محكمــة الوضــع والبنــاء«)25(، وهــذا الموقــع الــذي وصفــه يشــمل منطقــة الجريــف شرق حيــث 

ذكــر أنهــا شرق الجزيــرة بــن البحريــن الأبيــض والأخــر ويقصــد بهــا النيــل الأبيــض والأزرق.

ــض  ــوال بع ــهد بأق ــيحية نستش ــوبا المس ــة س ــت في مدين ــي أجري ــة الت ــات الآثاري ــد الدراس بع

ــك الوقــت لا  ــه في ذل ــد أن ــذي يؤك ــر شــيني، ال ــم هــذه المملكــة ومنهــم بي ــن أكــدوا عِظَ ــن الذي الآثاري

توجــد شــواهد للبنــاء مــن أجــل الســكنى، إلا مــن ســوبا حيــث نجــد أن المســاكن والكنائــس كانــت مــن 

ــة،  ــة عظيم ــت مدين ــا كان ــى أنه ــدل ع ــنة 1952م ت ــت في ســوبا س ــي أجري ــات الت الطــوب، وأن الحفري

واستشــهد في ذلــك بصناعــة الفخــار المميــز المنقــوش الجميــل الــذي نجــده في ســوبا، إذ ذكــر أنــه يحمــل 

بــن طياتــه سراً غامضــاً لا يعــرف مــا يماثلــه في المملكــة الشــالية ولا في مــر ولا في الأقطــار المجــاورة)26(.

أيضــاً خــال الحفريــات الأثريــة لمنطقــة ســوبا شرق بواســطة البعثــة الإنجليزيــة عــام 1981م، تــم 

ــار مدينــة تعــود إلى الفــرة المســيحية،  كشــف العديــد مــن الأكــوام الترابيــة التــي عــر بداخلهــا عــى آث

وقــدر تاريخهــا بحــوالي الألــف الأول الميــادي والتــي تحتــوي عــى كميــات كبــرة مــن الطــوب الأحمــر، 

الــذي بنيــت بــه الأســوار ذات الســمك الموحــد والتــي اســتخدم فيهــا الطــاء )البِلاسَْــرَ(، وهــذا النمــط يمثــل 

نمــط المعــار في البدايــات الأولى للفــرة المســيحية، هــذا بالإضافــة إلى تواجــد اللقــى الأثريــة المرويــة والتــي 

ــك تطــور  ــا أن هنال ــيحية، ك ــرة المس ــل الف ــة قب ــرة المروي ــاره في الف ــع وازده ــتيطان الموق ــر إلى اس تش
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د. أسعد عبد الرحمن عوض الله

ملحــوظ في الطــوب الأحمــر، إذ وجــد أن الطــوب الأحمــر أحيانــاً تتــم زخرفتــه قبــل عمليــة الحــرق، حيــث 

تــم العثــور عــى أنــواع متعــددة مــن الأنمــاط الزخرفيــة)27(.

الأنمــاط المعماريــة للكنائــس وعــارة المعابــد المرويــة التــي تتشــابه، هــذا مــا أكدتــه آراء الرحالــة 

الســالفة الذكــر والمؤرخــون، وهــذا بــدوره يؤكــد الاســتمرارية في أنمــاط بنــاء العــارة بمدينــة ســوبا.

منطقــة الجريــف شرق تأريخيــاً تقــع داخــل حــدود مدينــة ســوبا المســيحية وعــاصرت – أيضــاً- 

ــا  ــيحية له ــوبا المس ــة س ــك لأن مدين ــدن؛ وذل ــدم الم ــن أق ــر م ــة وتعت ــرة المروي ــذ الف ــوبا من ــة س منطق

امتدادهــا داخــل منطقــة الجريــف شرق الحاليــة وفي الجــزء الشرقــي تحديــداً هنالــك بقايــا لآثــار مســيحية، 

ــا مدينــة ســوبا، وهــذا مــا ذكــره الــراوي حســن المبــارك: »هِــي  تعــود إلى تلــك الفــرة، وتعتــر مــن بقاي

الِ مَنْطِقَــة  ريـْـف طـَـوَّ ريـْـف دِي حَتَّــى هِنَــا عِنْدَنـَـا مَنْطِقَــة شَقِ الجِّ مَمْلكََــة سُــوْباَ بِتِمْتـَـد لغََايـَـة مَنْطِقَــة الجِّ

ــا  ــانْ بِنْقُــوْل عَليْهَ ــا زمََ ــالْ لَْ نحِْنَ ــرْ يعَْنِــي قَ ــاً كَبِ ــدِي طبَْعَ ــى وَالْ ــة حَتَّ ــات أثَرَِيَّ ــا عَلامََ ــة فِيْهَ ــة مَعْمُوْلَ أثَرَِيَّ

وْنـَـا عَنَّهَــا أيَِّ مَعْلوُْمَــة وُحَاليَِّــاً فِ جُــزء مِنَّهَــا مَــوَزَّع أرََاضِ سَــكَنِيَّة  ــعْ التَّارِيـْـخ مَــا وَرُّ قلَعَْــةْ هَاجِــرْ لكَِــن هَسِّ

ــافِ  ــان مَ ــو زمََ ــانةَ لأنَُّ ــوْل خَرسََ ــا بِنْقُ ــلْ مَ ــا كُتَ ــا بقََايَ ــوْبْ وُفِيْهَ ــا طُ ــا بقََايَ ــة فِيْهَ ــة أثَرَِيَّ ــي مَنْطِقَ ــن هِ لكَِ

ــا كَانَــتْ فِ حَضَــارةَ«)28(. ــوْل أرَْبعََــة مِــرِ مَعَنَاهَــا هِنَ خَرسََــانةَ لكَِــن حَجَــرْ، إِمْكِــن بِطُ

مــن هــذه الجزئيــة مــن حديــث الــراوي نســتنتج أن مملكــة ســوبا تمتــد داخــل منطقــة الجريــف 

ــذي  ــا الطــوب الأحمــر والحجــارة وال ــه بقاي ــذي ب ــري ال ــع الأث ــل الموق ــة، بدلي ــة الشرقي شرق مــن الناحي

يطلــق عليــه »قلعــة هاجــر«، هــذا الموقــع لم تجــرى فيــه دراســة إلى الآن كــا أصابــه الدمــار؛ وذلــك لأنــه 

تــم توزيــع الأرض التــي يقــع فيهــا الموقــع شرق المنطقــة للســكن. 

ــخ  ــة العــرب والتأري ــوال الرحال ــة وأق ــات التاريخي ــر الباحــث ســابقاً مــن خــال المعلوم ــا ذك ك

الشــفاهي بالمنطقــة، مــا يؤكــد أن مدينــة ســوبا لهــا امتدادهــا داخــل منطقــة الجريــف؛ وذلــك لأنهــا تمتــد 

حتــى ضفــة النيــل الأزرق، كــا تقــع إلى الــرق مبــاشرة مــن منطقــة الجريــف الحاليــة، فمدينــة ســوبا 

بشــكل عــام كانــت تشــمل منطقــة الجريــف شرق، ومنطقــة أم دوم؛ أي تحتــل كل المســاحة التــي تقــع 

فيهــا هــذه المناطــق عــى امتــداد النيــل الأزرق.

كذلك ورد في كتاب مهدي الفحل، تاريخ وأصول العرب بالسودان قصة خراب سوبا قوله:

 »كان الأمــر مســار قــد ارتحــل مــن بــارا ونــزل العرشــكول بقصــد جمــع كلمــة عمــوم العــرب 

وحــرب ملــك ســوبا فســعى وبعــد ذلــك تــم الاتفــاق بــن أمــراء قبائــل قحطــان بواســطة الأمــر حيــدر عــى 

أن يغــزوا عاصمــة العنــج والنوبــة في مملكــة علــوة إلى ســوبا وفعــاً اشــتبكوا مــع العنــج والنوبــة في حــرب 

ضروس ومنــازلات دامــت أيامــاً متعــددة فهزمــوا الملــك عفايــق وقتلــوه ولم يتعرضــوا للكنائــس بــأذى بــل 

تركوهــا موفــورة الكرامــة وكانــت الكنائــس عــى الشــاطئ وآثارهــا موجــودة وبعــد قتــل الملــك قســموا بــن 

النــاس الغنائــم واتفقــوا عــى أن يكــون النيــل الأزرق مــن كركــوج إلى آخــره ملــكاً لقبائــل قحطــان وســميت 

البحــر الجهنــي ومــن كركــوج ملــكاً للجعليــن وســمي بحــر الجعليــن ودام هــذا إلى مجــيء الأتــراك ســنة 

1236هـ«)29(.
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الوجود الآثاري والتاريخي لحرفة الطوب الأحمر في منطقة الجريف شرق

ــل  ــيحية بدلي ــوبا المس ــة س ــدود مدين ــل ح ــة داخ ــف شرق الحالي ــة الجري ــد أن منطق ــذا يؤك ه

ذكــر كركــوج وهــي أقــدم أحيــاء الجريــف شرق، هــذا بالإضافــة إلى وجــود الجعليــن في تلــك المنطقــة منــذ 

ذلــك التاريــخ وإلى الآن فمعظــم الســكان المحليــن الآن مــن الجعليــن، وتحديــداً أصحــاب الكمائــن الذيــن 

يمارســون حرفــة الطــوب الأحمــر بالمنطقــة عــى امتــداد الشــاطئ، بالإضافــة إلى وجــود الكنائــس في ذلــك 

الزمــان، والتــي تمتــد حتــى الشــاطئ وهــذا يؤكــد امتــداد مدينــة ســوبا داخــل منطقــة الجريــف شرق.

كذلــك ورد ذكــر آخــر لمنطقــة الجريــف شرق الحاليــة مــن خــال التاريــخ الــذي سرده نعــوم شــقير 

في هــذا الســياق، متحدثــاً عــن خــراب ســوبا والــذي بموجبــه ســيطر الفونــج عــى تلــك المملكــة، حيــث 

قــال: »قــام الفونــج في جزيــرة ســنار فاتحــدوا مــع العــرب وهاجمــوا العنــج فقتلوهــم شر قتلــة وخربــوا 

ســوبا خرابــاً تامــاً حتــى صــاروا يضربــون المثــل في خرابهــا فيقولــون )فــان خــرب خــراب ســوبا( ثــم ســاروا 

إلى قــرِّي عنــد جبــل الرويــان شــالي الخرطــوم فقتلــوا ملكهــا واســتولوا عليهــا وأسســوا مملكــة ســنار أقــام 

فيهــا الفونــج ومشــيخة في قــري أقــام فيهــا كبــر العــرب وقــد انقــرض النوبــة مــن تلــك المنطقــة وانقرضــت 

لغتهــم ولم يبــقَ منهــم إلا نفــر قليــل نواحــي شــندي وجريــف ود قمــر فاعتنقــوا الإســام واتخــذوا لغــة 

العــرب لغــة لهــم ولم يزالــوا مميزيــن عــن العــرب في الملامــح«)30(.

مــن خــال هــذا الــرد ورد ذكــر لجريــف وَدْ قمََــرْ، وهــذه المنطقــة ومنطقــة كركــوج هــا مــن أقدم 

أحيــاء منطقــة الجريــف الحاليــة، وهــذا يؤكــد أن هاتــن المنطقتــن مــكان إقامــة النوبــة المســيحيين في ذلــك 

الزمــان داخــل حــدود مملكــة ســوبا المســيحية، فالمنطقــة بــا شــك هــي تتبــع لإقليــم ســوبا المســيحية.

أمــا في فــرة دولــة الفونــج بمنطقــة الدراســة فهنالــك آثــار لمقــرة كبــرة جــداً بمنطقــة غابــة كركــوج 

ــل بهــا  ــور عُمِ ــاء الجريــف شرق، وتقــع في الجــزء الجنــوبي منهــا، ونلاحــظ أن كل القب ــة أقــدم أحي الحالي

ســياج مــن الطــوب الأحمــر كبــر الحجــم، وهــذا يؤكــد قــدم هــذا النــوع مــن الطــوب، الــذي تــم انتاجــه 

في تلــك الفــرة، والــذي يشــر إلى اســتخدامه في فــرة دولــة الفونــج بالمنطقــة، كــا يؤكــد أيضــاً تاريخيــة 

منطقــة الجريــف شرق )انظــر الصــورة رقــم 3(.

الصورة رقم )3(: مقابر كركوج التي بها الطوب الأحمر التي تعود لفترة الفونج. 
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د. أسعد عبد الرحمن عوض الله

ــل  ــه قتُِ ــال: إن ــذي يق ــارة، وال ــو ع ــد أب ــم ول ــيخ إبراهي ــر الش ــر ق ــذه المقاب ــن ه ــا م ــا يهمن م

بمكانــه الشــيخ عجيــب المانجلــك في واقعــة كركــوج، الــذي دفنــه أبنــاءه بمنطقــة قـَـرِّي. وفي هــذا الخصــوص 

ذكــر أبــو القاســم عثــان عــن قتــال كركــوج: »الملــك عــدلان ولــد آيــا وهــو صاحــب قتــال كركــوج وهــو 

الــذي قتــل الشــيخ عجيــب الكافوتــة لمــا عصــاه وخــرج عــن طاعتــه، ســار إليــه مــن ســنار ويقــال: إنــه 

نــزل بألتــي وأرســل إليــه الجيــش فتلقاهــم الشــيخ عجيــب المذكــور ومــن معــه بمحــل يقــال: لــه ولــد أبي 

عــارة. ومعــروف بجــوار كركــوج – تقــع كركــوج عــى خطــي عــرض 35،  15 و 26،  32 وهــي أقــرب إلى 

الخرطــوم – الجريــف شرق الآن – فاقتتلــوا هنــاك وقتــل الشــيخ عجيــب المذكــور وهــرب أولاده إلى دنقــا 

وتاريــخ الواقعــة )1016هـــ - 1607م( ثــم أرســل إليهــم الملــك الشــيخ إدريــس ولــد الأربــاب وهــي أول 

مرتبــة ظهــرت عنــد الفونــج وأعطاهــم الأمــان فجــاءوا معــه وشــيخ أحدهــم وهــو الشــيخ العجيــل«)31(.

الشــيخ عجيــب الكافوتــة ورد ذكــره في كتــاب الطبقــات: »هــو الشــيخ عجيــب الكبــر أو الكافوتــة 

ويلقــب بالمنجلــك، الابــن الأصغــر لعبداللــه جــاع زعيــم القبائــل العربيــة التــي كان لهــا دور رئيــي في 

ســقوط مملكــة علــوة ويزعــم أن أمــه بنــت الشريــف حمــد أبــو دنانــة، ومــن ثــم فهــو ابــن خالــة الشــيخ 

إدريــس ود الأربــاب وقــد آلــت إليــه زعامــة مشــيخة قَــرِّي التــي تمتــد بــن حجــر العســل وأربجــي كــا 

يمتــد نفــوذ العبــدلاب الســياسي حتــى حــدود مــر مــع مملكــة الفونــج في الشــال التــي تســكن البطانــة، 

ويرجــح  أنــه حكــم مــن 1570 إلى 1611، وقــد قتُِــل في تلــك الســنة، وذلــك في عهــد الســلطان عــدلان ولــد 

ــاء وأســس المســاجد، كــا عــن عــدداً مــن القضــاة.  ــم بتشــجيع العل ــاً، اهت ــاً ورع ــة، وكان رجــاً تقي آي

والمتواتــر أنــه عمــر طويــاً. وقــد اشــتهر أحفــاده مــن بعــده بــأولاد عجيــب حتــى كاد اســم عجيــب أن 

يصــر لقبــاً عــى مــن خلفــوه مــن مشــيخة العبــدلاب«)32(.

مــن خــال هــذا النــص نلاحــظ علاقــة الشــيخ عجيــب بالشــيخ إدريــس ود الأربــاب والــذي شــيدت 

لــه قبــة بعــد وفاتــه تمثــل مــزاراً إلى اليــوم في منطقــة العيلفــون، وهــي مــن أقــدم القبــاب في شرق النيــل، 

وبنيــت مــن الطــوب الأحمــر وتقــع شرق منطقــة الجريــف شرق،  كــا يؤكــد ذلــك وقــوع منطقــة الجريف 

ــل  ــة إلى مقت ــذا بالإضاف ــة، ه ــار البج ــى دي ــاً حت ــد شرق ــي تمت ــج والت ــة الفون ــدود مملك ــل ح شرق داخ

الشــيخ عجيــب في ســنة 1611هـــ، الــذي أســس المســاجد وهــذه المســاجد معظمهــا بمنطقــة الجريف شرق، 

التــي تعتــر مــن أكــر المســاجد عــدداً في أفريقيــا قاطبــة، ولهــا تاريخهــا الطويــل حيــث شــيدت بالطــوب 

الأحمــر، فهــذا يؤكــد اســتخدام الطــوب الأحمــر وانتاجــه بالمنطقــة منــذ ذلــك التاريــخ حيــث إن الشــيخ 

عجيــب عــاش بــن 1570 هـــ حتــى 1611هـ.

أمــا عــن مقتــل الشــيخ عجيــب فقــد ورد في كتــاب الطبقــات أيضــاً: »ومنهــا أخبــاره للشــيخ عجيــب 

حــن شــاوره عــى حــرب الفنــج. أن الملــك عــدلان ولــد آيــة قتــل الشــيخ عجيــب صاحــب الكافوتــة لمــا 

عصــاه وخــرج عــن طاعتــه، قــال للشــيخ: الفونــج غــروا العوايــد علينــا قــال لــه: لا تحــرب عليهــم فإنهــم 

يقتلــوك ويملكــوا ذريتــك مــن بعــد إلى يــوم القيامــة، فــكان الأمــر كــا ذكــر. ومنهــا اخبــاره للملــك بــادي 

بــن ربــاط حــن جــاء ســيد قــوم للملــك عــدلان ولــد آيــة طالبــن قتــال الشــيخ عجيــب، وبــادي المذكــور 

حــوار الشــيخ إدريــس فســأله عــن أمــره فقــال لــه: تقتلــوا الشــيخ عجيــب وتنتــروا وأنــت ترجع إلى ســنار 
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ويكــون الملــك في ذريتــك مــن بعــدك، فــكان الأمــر كــا قــال. وقــد ملــك منهــم خمســة ربــاط، وبــادي ولــده، 

أونســة ولــد نــاصر، وبــادي ولــده، وأونســة ولــده ومــدة ملكهــم مائــة ســنة وعــر ســنين. ومنهــا إخبــاره وأن 

ملــك الفنــج ينقــي وســبب انقضائــه أنهــم يتحاربــون وينقســمون عــى قســمين تقاتــل كل طائفــة الأخــرى 

حتــى يضيــع كل ملكهــم. فمنهــا مــا هــو وقــع ومــا هــو منتظــر الوقــوع انتهــى.. واللــه أعلــم«)33(.

ــع  ــكان يق ــذا الم ــوج، وه ــف شرق بكرك ــة الجري ــت في منطق ــة وقع ــتنتج أن المعرك ــن أن نس يمك

تحديــداً جنــوب الجريــف شرق الحاليــة بغابــة كركــوج، كــا تعــرف الآن، وبهــا قــر الشــيخ إبراهيــم ود أبــو 

عــارة، والآن هــو مــزار يــزوره أهــالي منطقــة الجريــف، وجــوار هــذا القــر توجــد مقــرة كبــرة جــداً، يقول 

عنهــا حســبو الفــزاري: »إنهــا مقــرة طارئــة دفــن فيهــا عــى عجــل قتــى هــذه المعركــة الذيــن لا بــد كانــوا 

بالعــرات وربمــا المئــات، ويبــدو أنــه فيــا بعــد دفــن بهــا الــولي الصالــح الشــيخ مــوسى جعــار البقــرة«)34(، 

والشــيخ مــوسى قــره الآن أصبــح مــزاراً بالنســبة لأهــالي المنطقــة ويوجــد بتلــك المقــرة.

أمــا عــن الشــيخ إبراهيــم ود أبــو عــارة فقــد ورد في الروايــات الشــفهية بالمنطقــة أن لــه مقــام 

ــرِّي وهــذا المــكان هــو  قتــل بمكانــه الشــيخ عجيــب المانجلــك، الــذي دفنــه أولاده بعــد ذلــك بمنطقــة قَ

ــوْجْ بمنطقــة الجريــف شرق ومــن هــذه الروايــات نــص الروايــة التــي رواهــا لنــا حســن عبــاس  غابــة كَركُْ

ونأخــذ منهــا هــذه الجزئيــة.

ــيْخ إبراهيــم وَلـَـد أبَـُـو عُــاَرة حفيــد الشــيخ حجــازي وَدْ حجــازي وهــذا الشــيخ قديــم  »مَقَــام الشَّ

ــا جَنْــب  جــداً وزمنــه مــن عهــد الفونــج والشــيخ إبراهيــم ود أبــو عــارة، الشــيخ عَجِيــب الماَنجُْلــك اتِوَْفَّ

الشــيخ إبراهيــم ولــد أبــو عــارة عندمــا جــاء الشــيخ عــدلان في كَركُْــوج قــادم إليــه مــن الجزيــرة إلى أن 

قطــع بهــذا النيــل والتقــى في هــذا المــكان وقتــل الشــيخ عَجِيْــب وتحــول جثمانــه ودفــن في قَــرِّي وتــوفي 

ريْــف«)35(. جَنْــب إبراهيــم وَدْ أبَُــو عُــاَرةَ، هــذا المقــام المشــهور في الجِّ

وتذهب الرواية أكثر من ذلك وتقول:

ــج في  ــج والعَنَ ــدُلاَّب والفُونْ ــا العَبْ ــرةَ وكان يســكن فيه بكَْ ــة الدَّ ــت تســمى بِحِلَّ ــة كان »هــذه الحِلَّ

ــاَرةَ«)36(. ــو عُ ــرة شرق هــذا المقــام مقــام وَدْ أبَُ ــر كب ــا مقاب هــذه المنطقــة وبه

يمكن أن نقارن هذه الرواية بما ذكره حسبو الفزاري الذي يقول:

»ويلاحــظ بــأن بعــض المؤرخــن والباحثــن اقتربــوا مــن اكتشــاف ذلــك الموقــع حينــا ذكــروا بــأن 

الموقــع في مــكان مــا يســمى )دَباَكْــرةَ( أو )دَبكَْــرةَ( ود أبــو عــارة، فقــد كانــت كركــوج تســمى في الزمــن 

بكَْــرةَ(، وحــن يطلــق عــى الموقــع اســم دبكــرة ود أبــو عــارة فــا يكــون المقصــود )كَركُْــوْج(  القديــم )الدَّ

ــو عُــاَرةَ( لأن الموقــع الأخــر جــاء مقيــداً للموقــع الأول، وود أبــو عــارة هــو موقــع أقــرب  وإنمــا )وَدْ أبَُ

إلى كركــوج«)37(.

مــن خــال مــا ســبق يمكــن أن نســتنتج أن المــكان الــذي تــوفي فيــه الشــيخ عجيــب المانجلــك هــو 

دبكــرة ود أبــو عــارة، جــوار مقــام ود أبــو عــارة الموجــود الآن بغابــة كركــوج، وهــذه الحادثــة في زمــن 

الفونــج، كــا أن الشــيخ إبراهيــم ود أبــو عــارة أيضــاً عــاصر فــرة الفونــج، وإلى الــرق مــن هــذا المقــام 

توجــد مقــرة كبــرة مدفــون بهــا الشــيخ مــوسى جعــار البقــرة.
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مــا يهمنــا في هــذه المقــرة أن مــن أقــدم أحيــاء الجريــف كركــوج »دبكــرة ود أبــو عــارة«، بالإضافة 

ــر إلى  ــة المقاب ــو عــارة، وبقي ــه قــر الشــيخ ود أب إلى وجــود الطــوب الأحمــر كبــر الحجــم الــذي بنــي ب

الــرق مــن مقامــه وهــذا يؤكــد اســتخدام الطــوب الأحمــر في تلــك الفــرة التــي لهــا أكــر مــن خمســائة 

عــام، كــا يؤكــد – أيضــاً- قــدم منطقــة الجريــف شرق أي منطقــة كركــوج الحاليــة، وهــي مــن أقــدم أحيــاء 

الجريــف. )انظــر الصــورة رقــم 4(.

الصورة رقم )4(: قبر الشيخ ود أبو عمارة.

ــدم  ــن أق ــي م ــف الت ــى أصــل اســم الجري ــي الضــوء ع ــن أن نلق ــخ يمك ــذا التاري ــن خــال ه م

أحيائهــا كركــوج وجريــف ود قمــر، وقمــر اســم شــخص مــن أتبــاع العبــدلاب وكان يعمــل بالزراعــة عــى 

ــرفِ هــو المســاحة الصغــرة المتاخمــة  ــرْ(، والجَّ الجــروف في المنطقــة لذلــك؛ ســميت باســمه )جِريْــف قمََ

للنيــل ذات الأرض الخصبــة التــي تمــارس فيهــا الزراعــة لذلــك أخــذت هــذا الاســم والمقصــود بكركــوج أن 

ــوْج« وحــرف  »كــوج« اســم شــخص لــه كار أي حظــرة للحيــوان ويرعــى الأبقــار لذلــك عــرف بـــ »كَارْ كُ

الإســم إلى كركــوج.

ــيخ  ــة الش ــة قب ــر بالمنطق ــوب الأحم ــري للط ــود الأث ــى الوج ــاهداً ع ــر ش ــي تعت ــار الت ــن الآث م

سرحــان، قــام بتصويــر هــذه القبــة الرحالــة خالــد عشريــة، في العــام 1973م واســتعان بهــذه الصــورة أبــو 

ــم 5(. ــاء والصالحــن)38(. )انظــر الصــورة رق ــارة العل ــه الجريــف شرق من ــان في كتاب القاســم عث
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الصورة رقم )5(: قبة الشيخ سرحان.

ــة )ضَُاع( والشــيخ  ــر وطــول الطوب ــت بالطــوب الأحم ــي بني ــة الت ــاهد هــذه القب ــه ش ــر أن  ذك

سرحــان ورد ذكــره بكتــاب الطبقات39)2(.كــا أضــاف أن هنالــك أيضــاً قبــة الشــيخ عبــد الرحمــن الحــادو 

الــذي دُفِــن قبــل أربعمائــة وخمســن ســنة ووضــع رأســه الشــيخ حســن ود حســونة)40(.

هــذه القبــاب عــى ســبيل المثــال وليــس الحــر بمنطقــة الجريــف شرق والتــي بنيــت بالطــوب 

الأحمــر، وتعــود إلى فــرة دولــة الفونــج والتــي تؤكــد – أيضــاً- تاريــخ منطقــة الجريــف شرق.

ــتقر  ــوم واس ــد ود أم مري ــيخ حم ــدي الش ــى ي ــان درس ع ــيخ سرح ــم: »أن الش ــو القاس ــر أب ذك

بجــرف قمــر وأوقــد نــار القــرآن إلى أن وافتــه المنيــة ســنة 1206هـــ الموافــق1792م«)41(، والآن بِجَــرفِ قمََــر 

لــه حــي كامــل يقطــن بــه أحفــاده ويعــرف باســم حــي سرحــان بمنطقــة الجريــف شرق.

هنالــك أيضــاً مجموعــة كبــرة مــن المســاجد القديمــة التــي تعــود إلى فــرة الفونــج والتــي بنيــت 

بالطــوب الأحمــر ونذكــر هنــا عــى ســبيل المثــال المســجد الموجــود الآن في حــي كركــوج الــذي بنــاه الشــيخ 

عجيــب وأوقــف عليــه دار والــذي ذكــر بكتــاب الطبقــات وبنــاه للشــيخ حمــد النِّجَيِّــض العَوَضَــابي، الــذي 

أخــذ الطريــق مــن الشــيخ تــاج الديــن البهــاري وهــو أحــد الأئمــة الذيــن طلبهــم الشــيخ حســن للطريقــة 

وأقــروا النــاس القــرآن دهــراً طويــاً. وكان لــه عنــد الشــيخ عجيــب مقــام ومكانــة. وحــارب معــه وقتــل في 

كركــوج في قتــال الفونــج)42(.

هــذه المبــاني الآن تــم تجديدهــا حيــث اختفــت معالمهــا القديمــة تمامــاً، مثــل قبــة الشــيخ صباحــي، 

ــا أنهــا تؤكــد وجــود حرفــة  التــي تغــرت ملامحهــا بعــد التجديــدات التــي حدثــت فيهــا، لكــن مــا يهمن

الطــوب الأحمــر في فــرة الفونــج، والتــي تمثــل جــزءاً كبــراً مــن تاريــخ منطقــة الجريــف شرق، وهنالــك – 

أيضــاً- الكثــر مــن المواقــع المتمثلــة في القبــاب والأضرحــة والمســاجد، وهــذه الأخــرة اشــتهرت بهــا منطقــة 

الجريــف شرق حيــث يوجــد بهــا الآن ثلاثــن مســجداً وهــذه نتيجــة طبيعيــة؛ لأن المنطقــة عرفــت بأهــل 
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هــا مــن مشــاهير الرجــال الذيــن يشــار لهــم  العلــم والصالحــن والتصــوف، فلــم تجــد بهــا عائلــة إلا وجَدُّ

ــيخ  ــي، والش ــيخ صباح ــادو، و الش ــن الح ــد الرحم ــيخ عب ــاد الش ــراً أحف ــالاً لا ح ــة والصــاح، ومث بالبرك

ــاز،  ــو الج ــي أب ــيخ خوج ــوم، والش ــد ود أم مري ــيخ حم ــدر، والش ــد ب ــد محم ــيخ العبي ــرون، والش صغ

ــل أمُْ  ــر )رَاجْ ــب البش ــد الطي ــيخ أحم ــركي، والش ــه الع ــد الل ــيخ عب ــاب، والش ــس ود الأرب ــيخ إدري والش

مَرَّحِــي( وآخــرون، ومعظــم هــؤلاء الشــيوخ والأوليــاء ورد ذكرهــم في كتــاب الطبقــات في خصــوص الأوليــاء 

والصالحــن والعلــاء في فــرة دولــة الفونــج، وهــذا يؤكــد تاريخيــة منطقــة الجريــف شرق.

أمــا ف﻿ي الفــرة التركيــة يذكــر أبــو ســليم نقــاً عــن مذكــرات محمــود القبــاني عــن تاريــخ الخرطــوم 

إذ يقــول: »ومنــذ نشــأتنا وجدناهــا مدينــة زاخــرة بالعمــران وبنايــات الآجــر )الطُّــوْب الأحَْمَــر( والحجــارة 

المنضــدة وكانــت تســتخرج مــن حفــر الشــاطئ الغــربي بــأم درمــان . كــا أن القمائــن التــي تشــوى بهــا 

ريفَْــات«)43(. اللــن كانــت في الضاحيــة الشرقيــة الــرَاَرِي والجِّ

هــذا يؤكــد وجــود كمائــن الطــوب الأحمــر بمنطقــة الجريــف شرق إبــان الفــرة التركيــة، وممارســة 

هــذه الحرفــة في تلــك الفــرة بالمنطقــة، وفي موضــع آخــر مــن كتــاب تاريــخ الخرطــوم خــال تلــك الفــرة 

ونتيجــة للنهضــة العمرانيــة التــي انتظمــت الخرطــوم ذكــر أبــو ســليم أيضــاً:

»اعتمــد خورشــيد في أول الأمــر عــى الطــوب الــذي جلبــه مــن خرائــب ســوبا، ويقــال: أنــه عهــد 

ــوم  ــو بالخرط ــة كوك ــع حل ــه في موض ــاً بقوم ــذي كان مرابط ــة وال ــم المغارب ــام زعي ــد الس ــك إلى عب بذل

بحــري«)44(.

في هــذا الخصــوص يمكــن أن نضيــف مــا ذكــره أحمــد أحمــد ســيد أحمــد عــن تاريــخ الخرطــوم – 

أيضــاً- إذ يقــول: »وقــد اســتعان خورشــيد بطــوب ســوبا في إقامــة مبنــى المديريــة الواقــع غــرب الــراي 

مبــاشرة وكذلــك الجامــع«)45(.

في موضع آخر يذكر أحمد أحمد سيد أحمد:

»هــدم الحكمــدار عبداللطيــف باشــا )اكتوبــر 1851-1849م( مبنــى اللــن. الــذي أقامــه محــو بــك 

وأدخــل عليــه خورشــيد بعــض التحســينات – وأعــاد بنــاء الــراي مــن جديــد مســتعيناً بالآجــر المنقــول 

مــن بقايــا مدينــة ســوبا وبعــض المبــاني القديمــة في أبي حــراز التــي ترجــع إلى العهــد المســيحي، وتــم ذلــك 

في تســعة أشــهر فقــط«)46(.

في الفــرة المهديــة هنالــك معركــة دارت بمنطقــة الجريــف شرق، وذلــك حينــا أراد جيــش المهــدي 

حصــار غــردون، إذ تــرك أبَوُقرَجَْــه قــوة بقيــادة محمــد الطيــب البصــر في الجريــف، وتقــدم هــو بقوتــه 

الرئيســة حتــى بلــغ بــري، بنــى طابيــة في مواجهــة طابيــة المدينــة بينــا شرع محمــد الطيــب في بنــاء طابية 

في الجريــف وقــد عســكر الطاهــر بــن العبيــد بــدر في منطقــة تقــع بــن أبي قرجــة ومحمــد الطيــب، وقــد 

شرعــت القــوات الثــاث تقــذف الحمــم عــى المدينــة. وقــد واصــل غــردون انتصاراتــه ونقــل المعركــة إلى أم 

ضبــان ولكنهــا هزمــت هزيمــة نكــراء، فاســتعاد الأنصــار أنفاســهم قليــاً)47(. في تلــك الفــرة حمــل الشــيخ 

بابكــر عبدالقــادر خليــل محمــد حجــازي رايــة الجهــاد مــع الثــورة المهديــة، وكان أمــراً في جيــش الإمــام 

ــة  ــة الشرقي ــن الناحي ــه مؤخــراً إلى حصــار الخرطــوم م ــم انضمام ــذي ت ــر وال ــب بالأم ــى لق ــدي، حت المه
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تحــت قيــادة الشــيخ العبــاس محمــد بــدر، الــذي اجتــاز النيــل الأزرق ونــزل في الجريــف وحــاصر المدينــة 

منهــا)48(.

ــيخ  ــتقر الش ــام 1899م، اس ــي ع ــه التعاي ــة عبدالل ــل الخليف ــة بمقت ــرة المهدي ــاء الف ــد انقض بع

بابكــر بالجريــف كركــوج، وأســس بهــا مســجده العتيــق وكان افتتــاح هــذا المســجد متزامنــاً آنــذاك مــع 

عــدد كبــر مــن المصالــح والمنــازل، التــي قــام بتشــييدها الإنجليــز في العــام 1902م، منهــا رئاســة المديريــة 

والمستشــفى العســكري والبريــد والــرق والمخــازن والأشــغال والفنــدق الكبــر والســوق والمســجد وقصــور 

يمتلكهــا الوطنيُّون)49(.اســتمر هــذا المســجد بالجريــف كركــوج إلى اليــوم، وبــه خلــوة لتعليــم القــرآن، ومــا 

يهمنــا عراقــة هــذا المســجد الــذي بنــي بالطــوب الأحمــر وتزامــن بنــاءه مــع مجموعــة مــن المبــاني في فــرة 

الحكــم الإنجليــزي والــذي يؤكــد وجــود الطــوب الأحمــر واســتمراره إبــان فــرة الاســتعمار الإنجليــزي.

الخاتمة:
مــن خــال كل الإشــارات الســابقة التــي توضــح البدايــات الأولى لاســتخدام مــادة الطــوب الأحمــر 

ــم اســتخدامها الفعــي في  ــي ت ــة، والت ــة الغربي ــذ فــرة حضــارة كرمــة الكلاســيكية في الدفوف ــاء من في البن

الفــرة المرويــة، وتــم انتشــارها الواســع خــال الفــرة المســيحية والإســامية، وكل هــذه الفــرات المختلفــة 

نجــد لهــا الدلائــل الأثريــة بمنطقــة الجريــف شرق، والتــي تؤكــد قــدم الوجــود الأثــري للطــوب الأحمــر 

بالمنطقــة وبالتــالي قــدم المنطقــة نفســها وعراقتهــا، واســتخدام مــادة الطــوب الأحمــر في البنــاء منــذ الفــرة 

المرويــة والمســيحية وفــرة الفونــج والفــرة التركيــة وفــرة الحكــم الإنجليــزي المــري، مــن خــال الأدلــة 

التــي تعرضنــا لهــا بالــرح والتحليــل في الفقــرات الســابقة مــن خــال الدراســات التــي تمــت بالرجــوع إلى 

الســجل الأثــري والتاريخــي.     

ــاً تقــع داخــل  ــد أن منطقــة الجريــف شرق تأريخي ــم تأكي ــة ت مــن خــال العــرض الســابق للورق

حــدود مدينــة ســوبا المســيحية وعــاصرت – أيضــاً- منطقــة ســوبا منــذ الفــرة المرويــة وتعتــر مــن أقــدم 

المــدن؛ وذلــك لأن مدينــة ســوبا المســيحية لهــا امتدادهــا داخــل منطقــة الجريــف شرق الحاليــة وفي الجــزء 

الشرقــي تحديــداً هنالــك بقايــا لآثــار مســيحية، تعــود إلى تلــك الفــرة، وتعتــر مــن بقايــا مدينــة ســوبا.

كذلــك تــم تقديــم العديــد مــن الدلائــل التــي تؤكــد وجــود حرفــة الطــوب الأحمــر في فــرة الفونج، 

والتــي تمثــل جــزءاً كبــراً مــن تاريــخ منطقــة الجريــف شرق، وهنالــك – أيضــاً- الكثــر مــن المواقــع المتمثلــة 

في القبــاب والأضرحــة والمســاجد، وهــذه الأخــرة اشــتهرت بهــا منطقــة الجريــف شرق حيــث يوجــد بهــا 

الآن ثلاثــن مســجداً وهــذه نتيجــة طبيعيــة؛ لأن المنطقــة عرفــت بأهــل العلــم والصالحــن والتصــوف، فلــم 

هــا مــن مشــاهير الرجــال الذيــن يشــار لهــم بالبركــة والصــاح، ومثــالاً لا حــراً  تجــد بهــا عائلــة إلا وجَدُّ

ــد  ــد محم ــيخ العبي ــرون، والش ــيخ صغ ــي، والش ــيخ صباح ــادو، و الش ــن الح ــد الرحم ــيخ عب ــاد الش أحف

بــدر، والشــيخ حمــد ود أم مريــوم، والشــيخ خوجــي أبــو الجــاز، والشــيخ إدريــس ود الأربــاب، والشــيخ 

عبــد اللــه العــركي، والشــيخ أحمــد الطيــب البشــر )رَاجْــل أمُْ مَرَّحِــي( وآخــرون، ومعظــم هــؤلاء الشــيوخ 

والأوليــاء ورد ذكرهــم في كتــاب الطبقــات في خصــوص الأوليــاء والصالحــن والعلــاء في فــرة دولــة الفونــج، 

وهــذا يؤكــد تاريخيــة منطقــة الجريــف شرق.
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ــخ  ــن تاري ــاني ع ــود القب ــرات محم ــن مذك ــاً ع ــليم نق ــو س ــر أب ــد ذك ــة فق ــرة التركي ــا في الف أم

الخرطــوم في أكــر مــن موضــع كــا بيَّنــا في هــذه الورقــة وجــود كمائــن الطــوب الأحمــر بمنطقــة الجريــف 

ــة  ــك الفــرة بالمنطقــة نتيجــة للنهضــة العمراني ــة في تل ــة، وممارســة هــذه الحرف ــان الفــرة التركي شرق إب

ــك الوقــت. التــي انتظمــت الخرطــوم في ذل

أيضــاً تــم الإســتدلال ببعــض المبــاني التــي بنيــت بالطــوب الأحمــر في فــرة الحكــم الإنجليــزي وهــذا 

يؤكــد وجــود الطــوب الأحمــر واســتمراره إبــان فــرة الاســتعمار الإنجليــزي.

مــن خــال كل الدلائــل التــي تــم اســتعراضها في هــذه الورقــة التــي تناولــت تاريــخ حرفــة الطــوب 

الأحمــر بمنطقــة الجريــف شرق يتضــح لنــا أن هــذه الحرفــة لهــا وجــود تاريخــي ضــارب بجــذوره في القــدم 

منــذ الفــرة المرويــة واســتمرت عــر الفــرات التاريخيــة المختلفــة مــروراً بالفــرة المســيحية وفــرة الفونــج 

والفــرة التركيــة وحتــى فــرة الاســتعمار الإنجليــزي المــري، وهــذا يوضــح مــدى الاســتمرارية الحضاريــة 

التــي تؤكــد الهويــة الثقافيــة بالمنطقــة مــن خــال حرفــة الطــوب الأحمــر وممارســتها في الجريــف شرق.
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مستخلص
إن كلا مــن الســودان القديــم وجنــوب إفريقيــا يتقاســان العديــد مــن الملامــح الثقافيــة والدينيــة، 

مــن بــن ذلــك تــأتي أســاء مثــل آمونتــوف، مانيكونغــو، مونوموتابــا، آركــاني والإلهــة ســبأ، كــوري أو مــري 

أو )مــروي( ربما.لــذا فــإن القيــادة الروحيــة للمــرأة في جنــوب إفريقيــا يمكــن ملاحظة تشــابه ملامــح أصولها 

مــع الســودان القديــم خاصــة إلى فــرة حضــارة نبتــة- مــروي )الجزئــن الثــاني والثالــث( مــن حضــارة كــوش 

في الســودان. ويمكــن ربــط هــذه المشــابهات مبــاشرة مــع المعتقــدات الأفريقيــة الأصليــة المرتبطــة بالإلهــة 

ــة للحضــارة الســودانية الكوشــية  ــبقية الزمني ــاة الأس ــك في ظــل مراع ــاني. ذل ــون أو أم ــه آم ــوارى والإل م

القديمــة. فــأسرة قبيلــة الموچاچــي التــي مازالــت ملكاتهــا يحكمــن في جنــوب إفريقيــا بصــورة متواصلــة 

منــذ عــام 1800م وحتــى عــام 2006م موعــد آخــر تتويــج لملكاتهــا تظهــر »ملــكات المطــر« فيهــا تشــابهات 

متطابقــة, مــن حيــث تطابــق الحكــم, مــع ملــكات الســودان الكوشــيات ) الكنــداكات( أو زوجــات الإلــه 

آمــون في الســودان القديم.كــا يمكــن أيضــاً ملاحظــة تشــابه أصــول الملوكيــة الدينيــة هنــا بــن الســودان و 

جنــوب إفريقيــا في عصورهــا الوســطى لإبــراز الأصــول المشــركة لــكل منهــا. وذلــك مــا قــد يعــن في فهــم 

أصــول ملامــح القيــادة النســوية الحديثــة في كل منهــا. فمــن شــأن مثــل هــذه الدراســة تبيــان المعتقــد 

الإفريقــي ودوره المهــم في إســهام القــارة الإفريقيــة في مســرة الحضــارة الإنســانية.

الكلمات المفتاحية: الكنداكات, الموچاچي, ملكات المطر, الإله آمون, الإلهة مواري, القيادة الروحية للمرأة
Female Leadership in Africa 

(Sudan and South Africa are an example)
Dr. Abdelmonim Ahmed Abdalla
Abstract:

Ancient Sudan and southern Africa share many theological con-
cepts besides the Mwari culture and religion. These theological con-
cepts include Amunthph, Manikongo, Monomotapa, Arkamani and the 
goddess Saba, Kore orMeri. The concept of Meri is a variant of Mari, 
Mwari, Meru and Meroe. The origins of principles of  female leadership 
in southern Africa can be traced back to Ancient Sudan, specifically to 
Napan- Meroitic period in Sudan. these principles could directly be 
linked to the African cosmology and the goddess Mwari and god Amun 
or Amani in respect of time span of  kushite civilization of Ancient Su-
dan.The Mudjadji Dynasty of southern Africa, which still exists, the 

قيادة المرأة في إفريقيا السودان وجنوب إفريقيا نموذجاً

د. عبد المنعم أحمد عبد الله بابكر قسم الآثار – كلية الآداب - جامعة إفريقيا العالمية  
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قيادة المرأة في إفريقيا السودان وجنوب إفريقيا نموذجاً

queens having ruled continuously from 1800 to 2006 so far, could be 
traceable to Ancient Sudan. The Rain Queens show striking similarities 
to the Candaces of  Kush the and the God’s Wives of Amun of Ancient 
Sudan.The divine origins of kingship could also be traced back to An-
cient Sudan and Medieval Africa to show the common origins of both, 
in lessons that may be applicable to modern principles of  leadership.
Such a study would explain role of the African Myth in making signifi-
cant contribution to human civilization.
Key words: Candaces, Mudjadji, Rain Queens, god Amun, goddess 
Mwari, female leadership.

مقدمة:
ــودان  ــن الس ــة ب ــابهات الثقافي ــأني في المش ــر المت ــاءت للنظ ــي ج ــروع البحث ــذا الم ــرة ه إن فك

ــد  ــا بع ــا م ــور ه ــا في عص ــوب إفريقي ــن جن ــروي(, وب ــة و م ــن )نبت ــا الأخيرت ــوش( في فترتيه ــم )ك القدي

ــة الشــمس”( وهــي  ــي »الأم« أو »إبن ــة الموچاچــي, )و الكلمــة موچاچــي تعن ــد أسرة قبيل الوســيطة  عن

الأسرة التــي حكمــت شــعب بالوبيــدو في محافظــة لومبوبــو في شــال جنــوب إفريقيــا لأكــر مــن 400عــام, 

ــو:2021,  ــة ســوتو الشــالية )كابيل ــرة المعروف ــة الكب ــة صغــرة وفــرع مــن المجموعــة اللغوي وهــي قبيل

ــى الآن  ــذ 1800م وحت ــة بقداســة من ــن يحكمــن القبيل ــات للمطــر, ظلل ــة  رب ــكات القبيل ــر مل 1(. وتعت

)224ســنه( عندمــا تولــت الملكــة موجاجــي الأولى الحكــم بعــد صراعــات داخــل الأسرة القبليــة حســمتها 

ــة في العــام 2026م  ــة للمطــر والقبيل ــكات رب ــة, وســتتوج آخــر المل ــق الســلم والإســتقرار في القبيل بتحقي

بعــد بلوغهــا ســن العشريــن وهــي الآن إحــدى فتيــات القبيلــة وتبلــغ حاليــا مــن العمــر ثمانيــة عــر عامــا 

)شــكل 1(.

شكل رقم1: الملكة Masalanabo  سوف تتوج في عام 2026. ) تصوير الباحث: 2016(.
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د. عبد المنعم أحمد عبد الله بابكر

و تبرز أهمية ملكات الموجاجي من حقيقتين : 
 أنهن الملكات الوحيدات المعروفات اللائي حكمن في إفريقيا جنوب الصحراء. 

أنهن حكمن في إفريقيا حيت السلطة المطلقة للرجل. )كابيلو: 2021, 6(.

ــاشرة  ــام 2016, مب ــوالي الع ــية في ح ــورة أساس ــي بص ــروع البحث ــذا الم ــرة ه ــورت فك ــد تبل وق

قبيــل وبعيــد انعقــاد مؤتمــر بــراغ الثــاني عــر للدراســات المرويــة عندمــا التقــى باحثــون مــن الســودان 

وجنــوب إفريقيــا في الخرطــوم لمــا زارهــا الباحــث الجنــوب إفريقــي الدكتــور ماثــول موتشــيكقا مؤســس 

ومديــر معهــد كارا للــراث في بريتوريــا وهــو في ذاك الوقــت رئيــس اللجنــة العدليــة في البرلمــان الجنــوب 

إفريقــي في معيــة كل مــن الســيد ســفير الســودان لــدى جنــوب إفريقيــا حينهــا و الســيد رئيــس منظمــة 

ســوكارا )Sukara-Sudan (.وبــدأت النقاشــات العلميــة التفصيليــة حــول المــروع مــن خــال الملاحظــات 

ــرة مــروي في  ــراث العالمــي في جزي ــع ال ــار موق ــن لآث ــارة هــؤلاء الباحث ــة خــال زي والمشــاهدات الميداني

ــي المصــورات الصفــراء والنقعــة و  ــة( وفي مدينت ــة مــروي القديمــة ) البجراوي ــا الرئيســية في مدين مواقعه

بعــض المواقــع الأثريــة في المنطقــة ثــم اتبعــت الزيــارة إلى موقــع الــراث العالمــي في جبــل الــركل والمواقــع 

ــا في  ــروع في بريتوري ــول الم ــة ح ــة والإداري ــات العلمي ــت النقاش ــام تواصل ــه. وفي ذات الع ــة حول الأثري

ــات«  ــك »المتطابق ــى تل ــا ع ــن خلاله ــوا م ــا وقف ــودانيين له ــن الس ــارة الباحث ــال زي ــا خ ــوب إفريقي جن

ــه فكــرة المــروع وتحــاول هــذه  ــي تســتند علي ــراث المــادي والروحــي الت ــاصر ال ــة لعن ــة المكون الثقافي

المرحلــة مــن البحــث أن تعكســه في مرحلتــه الراهنــة لقــارئ هــذه الورقــة.

إن هنــاك مــا يشــر إلي تشــابه ملامــح القيــادة النســوية في جنــوب إفريقيــا مــع  الســودان أو ما كان 

يعــرف )بأثيوبيــا(, وتحديــداً إلى فــرتي نبتــه ومــروي في الســودان، والمزيــد مــن البحــث في هــذه الأصــول 

ــم  ــح.  ويتشــارك الســودان القدي ــذه الملام ــة له ــك التشــابهات في الأصــول الإفريقي ــد يوضــح بجــاء تل ق

وجنــوب إفريقيــا في العصــور مــا بعــد الوســيطة العديــد مــن المفاهيــم الثقافيــة والدينيــة المشــركة التــي 

ــة إلى  ــال Amunthph, Manikongo, Monomotapa, Arkamani  بالإضاف ــبيل المث ــى س ــا ع ــن بينه م

 Mari, Mwari,  ــا ــددة منه ــور متع ــم بص ــذه المفاهي ــاً له ــرد وفق ــي ت ــة Saba وKore أو Meri الت الإله

ــم  آمــون  ــود الســوداني القدي ــد كان للمعب ــول:2010: 11(. وق ــة إلى مــروي Meroe  )ماث Meru  بالإضاف

Amun أو أمــاني Amani في وادي النيــل القديــم )الســودان القديــم ومــر( صــات بملكيــة المــرأة مثــل 

ــا  ــم، أم ــودان القدي ــداكات الس ــن كن ــد م ــة إلى العدي ــس )sasi(M أو )Isis( بالإضاف ــوت و ايزي حتشبس

Mwanamu� ــه ــت الإل ــة وأخ ــي زوج Mazarira  وه �ـل في  �ـة تتمث �ـذه الآله �ـان ه �ـا ف �ـوب إفريقي  في جن

tapa, أو  Nehanda زوجــة وأخــت الإلــه Matope أو  Mwanamutapaو Mudjadji ابنــة وزوجــة 

ــا هــو نظــام متجــذر  ــوب إفريقي ــل  وفي جن ــه في وادي الني ــك  Mogudo. فنظــام زواج الأخ مــن أخت المل

في الــروح الإفريقيــة و مرتبــط بأصــول فلســفتها وهويتهــا وثقافتهــا وتقاليدهــا التــي انعكســت في أشــكال 

حياتيــه مختلفــة )ماثــول: 2010: 11(. و المعــروف أن للإلهــة إيزيــس دور في العلاقــات الأسريــة مــن خــال 

علاقتهــا بالــزوج الأخ اوزيريــس بحســب الألوهيــة المصريــة وكذلــك عنــد الأباطــرة الرومــان )كابيلــو: 2021, 

ــا هــو توجــه أنظــار المملكــة المصريــة الحديثــة التــي قامــت في مــر  8(. والأمــر الجديــر بالملاحظــة هن
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بعــد حكــم الهكســوس إلى الســودان واســتمرار التأثــر بتقاليــده الثقافيــة, حيــث ابتــدأ الحــكام المصريــون 

ــر الملكــة  ــم. وتعت ــة عاصمــة الســودان القدي ــل الــركل في نبت ــد آمــون في جب طقــوس زواجهــم مــن معب

نيفــركاري Neferkare زوجــة الملــك أحمــس Ahmose أولى زوجــات الإلــه آمــون, وهــو اللقــب الرســمي 

ــد ثقــافي اســتمدته الحضــارة  ــه آمــون. وهــذا تقلي ــك هــي زوجــة الإل ــي أن تكــون زوجــة المل ــذي يعن ال

المصريــة القديمــة مــن الســودان القديــم لتعيــد بــه صياغــة تقاليدهــا الثقافيــة الروحيــة. كــا أن الملكــة 

المصريــة القديمــة حتشبســوت يمكــن أيضــا اعتبارهــا مثــالاً آخــر عــى هــذا التقليــد )ماثــول: 2010: 11(.

ــا في عصورهــا  ــم وإفريقي ــادة جذورهــا إلى الســودان القدي ــة يمكــن إع ــة المؤله ــان الملكي ــذا ف وب

الوســطى لإبــراز الأصــول المشــركة لــكل منهــا مــن خــا ل إبــراز خصائصهــا التــي اســتندت عليهــا ملامــح 

القيــادة الحاليــة في كل مــن الســودان وجنــوب إفريقيــا.

وأسرة الموچاچــي التــي مــا تــزال حتــى الآن تحكــم ملكاتهــا في جنــوب إفريقيــا منــذ 1800م تظهــر 

ملكاتهــا تشــابهاً مــع ملــكات الســودان الكوشــيات )الكنــداكات( وزوجــات الإلــه آمــون في مــر القديمــة. 

) أشــكال: 2، 3، 4، 5(.

شكل رقم )2( الملكة1896-1959)  Khesetwane Mudjadji( )ماثول: 2010: 92(.
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شكل رقم )3(: الملكة 1980 - 1960)  Makoma Mudjadji( )ماثول: 2010: 93(.



مجلــة القُلــزم للدراســات التاريخيــة والحضاريــة علميــة دوليــة محكمة -العــدد الخامس والثلاثون رجــب  1446هـ - يناير 2025م 70 

قيادة المرأة في إفريقيا السودان وجنوب إفريقيا نموذجاً

شكل رقم )4( الملكة 2001 - 1981  )  Makope Mudjadji( )ماثول: 2010: 94(.
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شكل رقم )5( الملكة )Makobo Mudjadji    2004 - 2002( )ماثول: 2010: 95(.

ولذلــك فــان دراســة أصــول هــذه المعتقــدات الأفريقيــة ودراســة ملامــح هــذه القيــادة النســوية 

للمــرأة في الســودان القديــم و في جنــوب إفريقيــا مــن شــأنها الإســهام في الحفــاظ عــى اســتمرارية تلــك 

التقاليــد الموروثــة في العديــد مــن المجتمعــات في إفريقيــا )ماثــول: 2010: 12(. وفــوق كل ذلــك، فــان مثــل 

هــذه الدراســة مــن شــأنها التأكيــد عــى إســهام هــذه المعتقــدات الإفريقيــة في مســرة الحضــارة الإنســانية. 

ذلــك بعكــس النظــرات الســابقة الســالبة المجحفــة في حــق المجتمعــات الإفريقيــة. 

فهنــا, في إفريقيــا, توجــد عائلــه ومراســم اجتماعيــة لنــزول المطــر مقصــورة فقــط عــى 

ــك أو ملكــة.  ــاء العــرش لمل ــاك مراســم أخــرى مقصــورة فقــط لاعت ــاء, وهن ــة والنب العائــات الملوكي

)ماثــول: 2010: 13(. ويمكــن اســتخلاص كل ذلــك مــن الدراســة والبحــث في تاريــخ التقاليــد لأسرة 

الموچاچــي ومقارنتهــا مــع الأسرة الكوشــية في الســودان القديــم )ماثــول: 2010: 13(.وتــكاد كل الإنشــاءات 

التذكاريــة, خاصــة المعابــد المعروفــة حتــى في موقــع النقعــة, تكــون قــد بنيــت خــال فــرة حكــم الملــك 

المــروي نتكامــاني و زوجتــه الملكــة أمــاني تــوري خــال القــرن الأول الميــادي، حيــث يعتــر هــذان الزوجــان 

الملوكيــان هــا بنــاة نهضــة ازدهــار البنــاء في الفــرة المرويــة. وتشــهد مواقــع عديــدة منتــرة عــى نطــاق 

واســع مــن الســودان عــى ذلــك )كروبــر:2016: 3(. 

ــدن  ــع الم ــة, أشــهر مواق ــد الأســد في النقع ــة بمعب ــور( الملحق ــة )حات ــت مقصــورة الإله ــد كان فق

الدينيــة المرويــة ,تعــرف حتــى وقــت قريــب )بالكشــك الرومــاني ( إلى أن اكتشــفت مؤخــراً ألــواح حجريــة 
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ــرة, داخــل  ــادة بصــورة بق ــا ع ــز له ــي يرم ــور(, الت ــة )حات ــي تشــر إلى الإله منقوشــة عــى الحجــر الرم

المقصــورة فأصبــح اســمها هــو الاســم الجديــد لهــذا المبنــى )كروبــر:  2016 : 6(, )شــكل رقــم 6(. ويتكــرر 

رمــز البقــرة في كل المبــاني التذكاريــة الدينيــة في كل مــدن المملكــة الكوشــية القديمــة, وأشــهرها في المعابــد 

ــوس اســتدعاء  ــا في شــعائر وطق ــركل. ويمكــن ملاحظــة التشــابه هن ــدس في ال ــل المق ــة حــول الجب النبتي

المطــر عنــد الموچاچــي التــي تبــدأ في كل عــام بدخــول أحــد المبــاني والتغطيــة بالــراب وطلــب الرحمــة 

مــن الآلهــة، ثــم يأتــون ببقــرة كرمــز لخصوبــة الملكــة ويحــرون الرمــاح وقشــور بيــض النعــام واللؤلــؤ 

ــاً لهطــول المطــر. ويتجــى وجــه الشــبه بصــورة واضحــة في اتخــاذ البقــرة كرمــز  ويحتســون الجعــة طلب

ــة والسياســية.  ــدلالات الاقتصادي ــة ذات ال ــة الاجتماعي ــوي مقــدس في هــذه المراســم الطقســية الديني أنث

شكل رقم )6(: مقصورة الالهه حاتور )كروبر: 2016: 4-5(.

و للأخــت الكــرى في أسرة الموچاچــي الزعامــة الروحيــة عــى الأسرة )كريــج وكريــج: 1943, 79(.

ــص  ــة وترق ــص الحي ــا ترق ــتدعائه, فمث ــر واس ــول المط ــات هط ــوس توقع ــم في طق ــا دور مه ــا أن له ك

الفتــاة خــال الطقــس, وترمــز الحيــة للإلهــة والتجــدد )بــارن وكاشــفورد: 1993, 321(.والمعــروف أن الحيــة 

)الكوبــرا(  تعتــر مثــالا حيــا في كل الطقــوس الدينيــة في دولــة كــوش.

أمــا معبــد الأســد في النقعــة الــذي بنــي بواســطة أمــاني تــوري ونتكامــاني في حــوالي القــرن الأول 

الميــادي )شــكل رقــم 7( فــان النقــوش فيــه تشــر إلى الملكــة وهــي تبطــش بأعدائهــا وهــو الأمــر الــذي 
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ــر:  2016 : 10(. ــة )كروب ــة المروي ــد الثقافي انحــر فقــط في التقالي

شكل رقم )7(: البوابة الصروحية في معبد الأسد في النقعة )كروبر: 2016: 8-9(.

وتظهــر نقــوش الحائــط الجنــوبي الخارجيــة لمعبــد الأســد في النقعــة الــزوج الملــوكي وابنهــا الأمــر في 

مواجهــة صــف مــن خمســة مــن الآلهــة الذكــور بقيــادة الإلــه الأســد أبادمــاك )شــكل رقــم 8 ( والى اليســار 

تبــدو الملكــة للمــرة الثانيــة ممتلئــة القــوام ) نموذجــا إفريقيــا( مصحوبــة أيضــاً بالأمــر. )كروبــر:  2016: 11 (.

شكل رقم )8(: الحائط الجنوبي لمعبد الأسد في النقعة )كروبر: 2016: 11(.
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أمــا الحائــط الأيمــن في الجهــة الشــالية مــن المعبــد و المــوازي للحائــط الجنــوبي )شــكل رقــم 9(, 

فهــو مزيــن بنقــوش للملــك والملكــة والأمــر في الجهــة اليــرى يقابلــون صفــاً مكونــا مــن خمــس إلهــات، 

ــيمي  ــوت وأميس ــات م ــا الإله ــجناء وتتبعه ــه س ــف في نهايت ــاً تل ــل حب ــس تحم ــة ايزي ــي الإله الأولى ه

ــاك, في هــذا المشــهد  ــه أبادم ــاً بالإل ــر مرتبطــة دائم ــي تظه ــر أميســيمي, الت ــم ســاتيت. وتظه ــور ث وحات

بشــعر قصــر أجعــد نســبياً و مرتديــة تاجــاً يحمــل نسِريــن وهــي تبــدو كاملــة الملامــح الإفريقيــة و تحمــل 

في يدهــا اليــرى مــا يبــدو أنــه حبــل مربــوط في نهايتــه أعــداء )كروبــر: 2016: 12(.

شكل رقم )9(: الحائط الأيمن في الجهة الشمالية لمعبد الأسد. )كروبر: 2016: 12(.

أمــا زخــارف مداخــل صــالات معبــد آمــون في النقعــة, فإنهــا تظهــر كذلــك مجــدداً الــزوج الملــوكي 

رافعــاً يديــه فيــا يشــبه الصلــوات أمــام عــدد مــن مختلــف الآلهــة والإلهــات. ويتكــرر نفــس المشــهد في 

عــدد مــن أعمــدة المبنــى وملامحــه المعماريــة الأخــرى في مشــاهد غــر معروفــة في أماكــن أخــرى وهــي 

تحمــل أســاءً لأفــراد الأسرة المالكــة )كروبــر: 2016 : 20(. وتمثــال الإلهــة ايزيــس )شــكل رقــم 10( الــذي 

يبلــغ ارتفاعــه خمســن ســنتمتراً, والمصنــوع مــن القاشــاني الأخــر, فيبــدو متفــرداً ليــس فقــط مــن حيــث 

ــا تظهــر في شــكل مطابــق تمامــاً للــذوق  ــة، فالإلهــة ايزيــس هن حجمــه ولكــن مــن حيــث الملامــح الفني

الإغريقــي الرومــاني مــن حيــث الملابــس وتصفيــف الشــعر المنســدل عــى الأكتــاف, غــر أن هــذا الــذوق 

الهيلينســتي قــد أضيــف إليــه الــذوق المــروي المحبــب لــدى المرويــن مــن حيــث امتــاء قــوام الجســم ذي 

الطابــع المــروي المعــروف ذي الأصــول الإفريقيــة )كروبــر: 2016 : 26(. وهــي إلهــة الخصوبــة البشريــة و 

الأرض.
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شكل رقم )10(: تمثال الإلهة ايزيس )كروبر: 2016: 26(

ــم 11(,  ــد أمــون بالنقعــة )شــكل رق ــا في معب ــا مســلة صغــرة مــن الحجــر الرمــي عــر عليه أم

فــان نقوشــاً عليهــا تظهــر مجــدداً الإلهــة أميســيمي وعــى خدودهــا شــلوخ تشــر إلى تجــذر هــذه العــادة 

الممارســة حتــى وقــت قريــب في ســودان اليــوم عــى يســار المشــهد تقابــل الملكــة أمــاني شــخيتو الواقفــة 

عــى يمينهــا وممتلئــة القــوام كذلــك, وتباركهــا الإلهــة أميســيمي بوضــع يدهــا اليــرى عــى مؤخــرة رأس 

ــد ارتبطــت  ــة. وق ــول والرعاي ــة والقب ــا في إشــارة إلى الحماي الملكــة, وبيدهــا الأخــرى تلامســها مــن كوعه

ــاة مــن الإلهــة إلى  ــاة )عنــخ( صغــرات تنتقــل بأنفــاس الحي )الســيدتان( في هــذا المشــهد بعلامــات للحي

الملكــة. و نقشــت خلفيــة المســلة بكتابــة نســخية مرويــة تمتــد حتــى الجوانــب مكونــة مــن خمســة عــر 

ــر: 2016 : 30(. ســطراً )كروب
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شكل رقم )11(: الإلهة أميسيمي تقابل الملكة أماني شخيتو الواقفة  يمينها )كروبر: 2016: 30(.

كــا أن مســلة أخــرى وجــدت في محــراب معبــد آمــون بالنقعــة )شــكل رقــم 12( تظهــر الإلهــة 
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أميســيمي عــى اليســار وتقــف إلى يمينهــا الملكــة أمــاني شــخيتو و تقفــان قبالــة الإلــه الأســد أبادمــاك وهــو 

جالــس وأمامهــم عــدد مــن الأعــداء راكعون.أحدهــا عــى اليســار تظهــر ملامحــه العســكرية الرومانيــة 

ويظهــر عليــه نــص مكتــوب يصفــه ب »الرجــل الأبيــض » أو« الخواجــة ! ». ويحمــل النــص المكتــوب عــى 

ظهــر هــذه المســلة أســاء لأماكــن جغرافيــة توضــح امتــداد المملكــة المرويــة مــن )النوبــة الســفلى( وحتــى 

النقعــة )كروبــر: 2016 :30(.

شــكل رقــم )12(: الالهــة أميســيمي عــى اليســار وتقــف الى يمينهــا الملكــة أمــاني شــخيتو تقفــان 

قبالــة الالــه الأســد أبادمــاك جالســاً  وأمامهــم عــدد مــن الأعــداء راكعــون )كروبــر: 2016: 30(. 
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وفي شرق موقــع النقعــة يــرز جبــل النقعــة مرتفعــاً بحــوالي ســتين مــراً عــن المنطقــة حولــه. وفي 

ســفح هــذا الجبــل معبــد صغــر لم يتــم تنقيبــه حتــى الآن، غــر أنــه يبــدو أقــدم معابــد النقعــة وبنتــه 

الملكــة المرويــة شــنكدخيتو في بدايــة حكمهــا حــوالي عــام 130 قبــل الميــاد )كروبــر: 2016 :39(.

ــح كان  ــن مذب ــرة م ــة المتناث ــارة الرملي ــن قطــع الحج ــد م ــاك العدي ــد هن في محــراب هــذا المعب

ينتصــب يومــاً, فيــه منقــوش بعضهــا بأســاء ملوكيــة خُطــت داخــل خراطيــش ملوكيــة مــن بينهــا الملكــة 

الكوشــية المعروفــة أمــاني تــوري مــا يوحــي بكونهــا كانــت مســئولة رئيســية عــن رعايــة المعبــد, أو ربمــا 

أضافــت إليــه أجــزاء معماريــة خــال فــرة حكمهــا في القــرن الأول الميــادي.

ــة  ــلطة في قبيل ــى س ــو أع ــي, ه ــس المل ــا أن المجل ــف إليه ــابقة نضي ــك الملاحظــات الس و كل تل

ــث لا  ــا بحي ــد عمره ــى في تحدي ــم حت ــة, يتحك ــار الملك ــة وفي اختي ــم في القبيل ــو المتحك ــي, وه الموچاچ

ــة  ــان موچاچــي الثالث ــه الملكت ــي, تمــردت علي ــر طبيع ــا غ ــده تمــوت موت ــا, بع ــا  60 عام يتجــاوز عمره

ــة المشــهورة التــي قــام بهــا  و موچاچــي الرابعــة  )لويــس:2008أ, 7(. وهــو الأمــر المشــابه للثــورة الديني

ــة  ــوا يســيطرون باســم الســلطة الديني ــن كان ــون الذي ــة آم ــار كهن ــة كب ــك المــروي أركــاني في مواجه المل

ــذات  ــل وب ــوك, ب ــة, ويتحكمــون في المؤسســة السياســية بالتحكــم في الســيطرة عــى المل الكوشــية المروي

الطريقــة يحــددون عمــر الملــك وعمــره في الســلطة والحكــم, فقــام الملــك أركــاني بالقضــاء عــى كبــار كهنة 

آمــون وتحولــت بالتــالي الديانــة الكوشــية مــن الإعتقــاد الراســخ في الإلــه آمــون وتحولــت الى المعبــود الأول 

ــد الأســد, فتقهقــرت  ــد المعروفــة بمعاب ــه المعاب ــوا ل ــه الأســد المعــروف بأبادامــاك, وبن عندهــم وهــو الإل

بالتــالي مرتبــة الإلــه آمــون وتقدمتهــا مرتبــة الإلــه الأســد ,يليــه عــدد مــن الآلهــه المرويــة المحليــة. وهــو 

الأمــر الــذي يظهــر بوضــوح في معبــد الإلــه الأســد أبادامــاك في المصــورات الصفــراء أشــهر المــدن الدينيــة 

المرويــة.

الخلاصة:
إن مــن المأمــول أن تســاهم هــذه الدراســة في علــم المعتقــد الأفريقــي ومبــادئ القيــادة النســائية, 

في البحــث عــن أصــول تلــك القيــادة النســوية في مجتمعاتهــا الإفريقيــة  الأصليــة الأولي, وتتبــع أبعادهــا 

الدينيــة و الاجتماعيــة والاقتصاديــة في العديــد مــن تلــك المجتمعــات في أفريقيــا. فالمعــروف أن المعتقــدات 

الإفريقيــة القديمــة تقــوم عــى القــوة والحيويــة والحركــة. وأعظــم هــذه القــوى جميعــا هــي قــوى الخالــق 

ــاة, ومــن ثــم يعتــر الأفارقــة بــأن الأعظــم والــرب هــو  الــذى يمنــح النــاس الخــر والــرزق والمطــر والحي

ــا مــن اســتحضار  ــك خوف ــون ذل ــل يتجنب ــرة هــى الشــيطان ، ولا يذكــرون اســمه ب الخــر والأرواح الشري

قــواه الخفيــة الغامضــة, ويطلقــون بــدلا منــه مصطلــح الأرواح الشريــرة التــي تتســبب في الحقــد والحســد 

والجفــاف أيضا.المعتقــد الإفريقــي الســوداني القديــم اتخــذ مــا يعــرف ب )عــن الإلــه حــورس( في ســبيل 

اتقــاء تلــك الشرور,كــا وجــدت في مصــادر الميــاه في العديــد مــن المــدن المرويــة وأشــهرها الحفائــر المرويــة 

العديــد مــن تماثيــل الضفــادع والأســود بغــرض حمايتهــا مــن الأرواح الشريــرة. ومــن شــأن هــذه الدراســة 

كذلــك, و خاصــة بتشــابك العلــوم الإنســانية المتداخلــة مثــل علــوم الآثــار والانثروبولوجيــا وعلــوم اللاهــوت 

ــارة  ــات في الحض ــون و الإفريقي ــا الأفريقي ــي يقدمه ــرة الت ــاهمة الكب ــرح المس ــة, أن ت ــان المقارن والأدي
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د. عبد المنعم أحمد عبد الله بابكر

ــات في  ــن و الإفريقي ــن الإفريقي ــا ب ــق تقــارب عــام في ــا والعــالم، و مــن أجــل تحقي الإنســانية في أفريقي

قارتهــم و بــن العــالم. ومــن المأمــول في مثــل هــذه الدراســة الحاليــة أن تحفــز الباحثــن المهتمــن بتســجيل 

ــا  في  ــوب إفريقي ــي في جن ــة الموچاچ ــالة  أسرة قبيل ــة لس ــد الأسري ــي والتقالي ــخ الإفريق ــق التاري وتوثي

العصــور مــا بعــد الوســيطة فيهــا, و أسر الكنــداكات الكوشــيات في الســودان القديــم , وصــولا لفهــم أفضــل 

و ربمــا جديــد حــول تلــك المتشــابهات الثقافيــة في البلديــن كليهــا ضمــن إطــار البحــث الإفريقــي الواســع.
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قيادة المرأة في إفريقيا السودان وجنوب إفريقيا نموذجاً
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المستخلص:
اهتمــت الدولــة المملوكيــة في إعــار مــا دمرتــه الكــوارث الطبيعيــة مــن الآثــار التاريخيــة التــي 

ــة  ــآت العمراني ــار المنش ــييد وإع ــلطنة في تش ــواب الس ــك ون ــاطين الممالي ــم الس ــث اهت ــا ، حي أصابته

ــزلازل  ــن الأمطــار والصواعــق وال ــة م ــوارث الطبيعي ــب جــراء الك ــر والتخري ــت تتعــرض للتدم ــي كان الت

والتــي تعتــر الأكــر تأثــراً في الآثــار والمبــاني التاريخيــة ، لجــأت الدولــة المملوكيــة لمعالجــة آثــار الكــوارث 

ــا  ــم الخاصــة ، أم ــن أمواله ــع م ــن الجوام ــد م ــادة إعــار العدي ــراء بإع ــزام الأم ــن خــال إل ــة م الطبيعي

الجهــات التــي تتبــع الســلطان مبــاشرة قــد تــم الإنفــاق عليهــا وعمارتهــا مــن مالــه الخــاص فيــا عــرف 

بالخــاص الســلطاني ، أمــا المنشــآت التــي تتمتــع بالأوقــاف فقــد تــم الاتفــاق عــى ترميمهــا وإعــادة بناءهــا 

مــن ريــع هــذه الأوقــاف . تعتــر الــزلازل أكــر الكــوارث الطبيعيــة تأثــراً في المبــاني التاريخيــة حيــث أثــرت 

في العديــد مــن الجوامــع منهــا الجامــع الأزهــر ومســجد الحاكــم بأمــر اللــه الفاطمــي وجامــع الفاكهيــن 

في القاهــرة والجامــع الأمــوي في دمشــق ، أمــا القــاع فأصابــت الــزلازل قلعــة صفــد وقلعــة حــاة وقلعــة 

ــة فقــد تعاملــت  ــزلازل ، أمــا الكــوارث المناخي ــة في القاهــرة بال ــرت المدرســة المنصوري ــا تأث الكــرك ، بين

ــذه  ــا ه ــي خلفته ــم الأضرار الت ــن حج ــر ع ــة تقاري ــق بكتاب ــا في المناط ــف نوابه ــة بتكلي ــة المملوكي الدول

الكــوارث لتقديــر حاجتهــا للإعــار ومــن ثــم تقــوم بإعــادة إعــار المناطــق المتــررة ، لم تقتــر الكــوارث 

ــاق  ــة بإلح ــوارث البشري ــث ســاهمت الك ــة حي ــار التاريخي ــرر بالآث ــاق ال ــى إلح ــا ع ــة وحده الطبيعي

ــر في  ــا الأث ــي كان له ــت الجامــع الأمــوي والت ــي أصاب ــق الت ــك الحرائ ــة ومــن ذل ــاني التاريخي ــرر بالمب ال

عمارتــه في العهــد المملــوكي . 

الكلمات المفتاحية : الكوارث ، الآثار ، إصلاح ، تقارير ، صُناع . 
 The Mamluk State’s Position on Natural Disasters and Their 

Impact on Historical Monuments (648-923AH – 1250-1517 HD) 
Hamidan Mahmoud Hamidan Naji 
Abstract

The Mamluk state was interested in rebuilding the historical mon-
uments that were destroyed by natural disasters, as the Mamluk sultans 
and deputies of the sultanate were interested in constructing and re-
building urban facilities that were exposed to destruction and sabotage 
due to natural disasters such as rain, lightning and earthquakes, which 

موقف الدولة المملوكية من الكوارث الطبيعية وأثرها على 
الآثار التاريخية)648 – 923هـ/1250 – 1517م(

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية - جامعة منوبة - تونس   حميدان محمود حميدان ناجي
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موقف الدولة المملوكية من الكوارث الطبيعية وأثرها على الآثار التاريخية)648 – 923هـ/1250 – 1517م(

are considered to have the greatest impact on historical monuments and 
buildings.The Mamluk state resorted to treating the effects of natural 
disasters by obligating the princes to rebuild many mosques from their 
own money, while the entities that directly follow the sultan were fi-
nanced and built from his own money in what was known as the sultan-
ic private fund. As for the facilities that enjoy endowments, it was 
agreed to restore and rebuild them from the proceeds of these endow-
ments.Earthquakes are considered the most influential natural disasters 
on historical buildings, as they affected many mosques, including Al-
Azhar Mosque, Al-Hakim Mosque, Al-Fakihi Mosque in Cairo, and the 
Umayyad Mosque in Damascus. As for castles, earthquakes hit Safed 
Castle, Hama Castle, and Karak Castle, while Al-Mansouriya School in 
Cairo was affected by earthquakes. As for climate disasters, the Mam-
luk state dealt with it by assigning its representatives in the regions to 
write reports on the extent of the damage caused by these disasters to 
estimate their need for reconstruction, and then rebuild the affected ar-
eas. Natural disasters were not limited to damaging historical monu-
ments, as human disasters also contributed to damaging historical 
buildings, including the fires that hit the Umayyad Mosque, which had 
an impact on its architecture during the Mamluk era. Keywords: disas-
ters, monuments, repair, reports, makers.
Keywords: disasters, impacts, repair, reports, makers .

منهج البحث : 
ــة  ــم عــى جمــع المــادة التاريخي ــي القائ ــع هــذا البحــث المنهــج التاريخــي الوصفــي والتحلي اتب

مــن مصادرهــا الأصليــة وتوظيفهــا في صياغــة مواضيــع الدراســة المتنوعــة بغيــة الوصــول إلى المعلومــات 

ــة . ــه المصــادر التاريخي ــة وتــم الاســتناد بدرجــة كبــرة إلى مــا تضمنت التاريخي

مشكلة البحث : 

	1 تميــز العهــد المملــوكي بالاضطرابــات السياســية والاقتصاديــة وبالتــالي ضعــف الســلطة الحاكمة .

في ترميــم الآثــار التاريخيــة في بــاد الشــام ومــر 

	2 عــدم معــاصرة بعــض المؤرخــن للكــوارث الطبيعيــة، وبالتــالي ربمــا يتنــاول أخــذ المعلومــات .

مــن المصــادر التــي قبلــه القريبــة مــن الأحــداث. 

	3 عــدم شــمول المعلومــات الــواردة في المصــادر التاريخيــة حــول إعــار وترميــم الآثــار التاريخية .

بشــكل كامــل نتيجــة الكــوارث الطبيعية. 

	4 عدم معرفة دور السكان تجاه الكوارث الطبيعية لإعمار الآثار التاريخية.  .
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حميدان محمود حميدان ناجي

فرضية البحث :
أثرت الكوارث الطبيعية بشكل كبير على حياة السكان وخاصة الزلازل والفناء العظيم. 

 أهداف البحث: 
التعرف على أهم الآثار التاريخية التي تعرضت للكوارث الطبيعية. 

معرفة دور السلطة المملوكية في إعادة الآثار التاريخية.

الفصل الأول:
أولًا : التمهيد:

يقٌصــد بالمماليــك الرقيــق الأبيــض الذيــن جُلِبُــوا مــن شــبه جزيــرة القــرم وبــاد القوقــاز أو القفجاق 

وبــاد فــارس ، فكانــوا خليطــاً مــن الأتــراك والشراكســة والــروم والــروس وهــؤلاء جميعــاً أحــروا إلى مــر 

والشــام صغــاراً عــن طريــق تجــار الرقيــق الذيــن كانــوا يحصلــون عليهــم عــن طريــق الأسر في الحــروب أو 

المهــاداة أو البيــع)1( . 

ــذ ســقوط الأيوبيــن إلى  ــد عــر المماليــك بــن عامــي ) 648 – 923هـــ/1250 – 1517م ( من امت

ــن عــام ) 923هـــ/ 1517م (  ــى مقــدم العثماني ــك وحت ــة الممالي ــذ تأســيس دول ــن ، ومن مجــيء العثماني

ــة ومؤسســها  ــة البحري ــن هــا الدول ــا إلى دولت ــاً انقســموا خلاله ــك أكــر مــن ) 275 ( عام حكــم الممالي

عــز الديــن أيبــك وحكمــت نحــو ) 135 ( عامــاً بــن عامــي ) -648 784هـــ/ 1250 – 1382م ()2( ، وكلمــة 

البحريــة أطلقــت عــى طائفــة مــن المماليــك قبــل تأســيس دولتهــم وهــذه الطائفــة هــي التــي أســكنها 

ــة وصاحبهــم هــذا  ــوا بالبحري ــل فعَُرفِ ــر الني ــوبي بقلعــة الروضــة في نه ــن الأي ــح نجــم الدي ســيدها الصال

الاســم)3( ، وقــد انضمــت بــاد الشــام إلى دولــة المماليــك عندمــا انتــر قطــز في عــن جالــوت عــى التتــار 

عــام ) 658هـــ/ 1260م ( فدمشــق وحلــب صارتــا نيابــة وصفــد صــارت نيابــة ، أمــا طرابلــس التــي كانــت 

بيــد الصليبيــن فــإن الســلطان قــاوون انتزعهــا منهــم في عــام ) 688هـــ/ 1289م ( وصــارت نيابــة)4( ويعُــد 

الظاهــر بــرس مــن أعظــم ســاطين المماليــك مؤســس هــذه الدولــة ومبتــدع طريقــة حكمهــا حيــث وجــد 

مجموعــة مــن النظــم والقواعــد التــي قــوّت أســس دولــة المماليــك)5(. 

أمــا الدولــة الثانيــة هــي دولــة المماليــك الجركســية وأصــل معظــم ملوكهــا مــن بــاد الجركــس لذلــك 

سُــموا بهــذا الاســم كذلــك عرفــوا باســم آخــر هــو البرجيــة لأن المنصــور قــاوون عندمــا أكــر مــن شرائهــم 

حتــى بلــغ عددهــم نحــو ثلاثــة الاف وســبعمائة أســكنهم في أبــراج قلعــة الجبــل وقــد اســتمرت هــذه الدولــة 

قرابــة ) 139 ( عامــاً ويعــد مؤسســها الظاهــر برقــوق العثــاني الجركسي)6( الذي اســتطاع أن يصــل إلى منصب 

أتابــك العســكر ثــم إعــان نفســه ســلطاناً بعــد أن خلــع الســلطان أمــر حاجــي ولقــب نفســه بالملــك الظاهر 

وذلــك في عــام ) 784هـــ/ 1382م ( حيــث تعاقــب عــى عــرش الســلطنة خلالهــا ثــاث وعــرون ســلطاناً كان 

أشــهرهم الظاهــر برقــوق والأشرف قايتبــاي والأشرف قانصــوه الغــوري)7( ، وقــد امتــاز عهــد هــؤلاء البرجيــة 

ــث ظهــرت  ــل في خــراب المملكــة حي ــور مــا عجّ ــط الأم ــاون في ضب ــر مــن الفــوضى والســلب والته بالكث

جيــوش العثمانيــن فطردتهــم مــن البــاد بعــد معركــة مــرج دابــق ) 922هـــ/ 1516م ( شــال مدينــة حلــب 

وانتهــت دولــة المماليــك بعــد عــام ) 923هـــ/ 1517م ( وبــدأ عهــد ســلطة الأتــراك العثمانيــن)8( . 
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ــا  ــاد الشــام ومصــر وأثره ــزلازل في ب ــن ال ــة م ــة المملوكي ــف الدول ــاً : موق ثاني
ــة : ــار التاريخي ــى الآث عل

اهتمــت الدولــة المملوكيــة في إعــار مــا دمرتــه الكــوارث الطبيعيــة مــن الآثــار التاريخيــة التــي 

أصابتهــا ، حيــث اهتــم الســاطين المماليــك ونــواب الســلطنة في تشــييد وإعــار المنشــآت العمرانيــة التــي 

كانــت تتعــرض للتدمــر والتخريــب جــراء الــزلازل ، ومــن ذلــك مــا قــام بــه الملــك المغيــث عمــر مــن إعــار 

الأبنيــة والأبــراج التــي دُمِــرت في مدينــة الكــرك جــراء الزلزلــة التــي ضربتهــا ســنة ) 660هـــ/ 1261م ()9( 

وتهدمــت الجــدران ومنــارات الجوامــع ووقــع جانــب عظيــم مــن منــارة الإســكندريةّ)10( . 

يعُــد الســلطان الظاهــر بيــرس مــن أكــر ســاطين الدولــة المملوكيــة الأولى الذيــن أبــدوا اهتمامــاً 

كبــراً في ترميــم وتعمــر الأبــراج والأســوار التــي كانــت آيلــة للســقوط ، ففــي ســنة ) 673هـــ/ 1274م ( 

ــن  ــا برجــن جديدي ــى مكانه ــا وبن ــراج قلعته ــن أب ــدم برجــن م ــام به ــرك وق ــن مــر إلى الك توجــه م

كخطــوة احترازيــة عــى إثــر ســقوط أحــد أبراجهــا في تلــك الســنة)11( ، وفي ســنة ) 686هـــ/ 1287م ( قــام 

أحــد نــواب الســلطان المنصــور قــاوون بإزالــة مــا تبقــى مــن بــرج اللاذقيــة الــذي تهــدم بفعــل الزلزلــة في 

تلــك الســنة وأقــام مكانــه بــرج آخــر ، وعُــدّ مــن أصعــب المنشــآت العمرانيــة تشــيداً لوقوعــه في وســط 

البحــر)12( . 

في عــام ) 692هـــ/ 1293م ( حدثــت زلزلــة في بــاد الشــام وتركــزت في غــزة والرملــة وقاقــون واللــد 

والكــرك ، وكان أشــدها تأثــراً الزلزلــة التــي حدثــت في الكــرك)13( ، وتمثــل موقــف الدولــة في تكليــف والي 

الرملــة غــرس الديــن بــن شــاور بعمــل تقاريــر حــول حجم الــرر الــذي وقع جــراء هــذه الــزلازل ، وانتدب 

الأمــر عــاء الديــن أيدغــي الشــجاعي مــن دمشــق وصحبتــه الصنــاع لعــارة مــا انهــدم بالكــرك)14( ، وقــد 

وصــل الخــر إلى دمشــق ومرســوم الأشرف خليــل مــع البريــد بتجريــد الأمــر عــاء الديــن أيدغــي الشــجاعي 

أحــد أمــراء الشــام وفي صحبتــه جماعــة مــن الصنــاع والمهندســن والحجاريــن والآلات الكثــرة لعــارة مــا 

انهــدم مــن قلعــة الكــرك)15( وقــد تــمّ اســتدعاء الصنــاع مــن غــزة للعمــل عــى ترميــم الــدور والأبــراج 

التــي هُدِمــت بالكــرك)16( . 

ثالثاً : الزلزلة العظمى سنة ) 702هـ/ 1303م ( :
حدثــت زلازل ســنة ) 702هـــ/ 1303م ( حيــث وصفــه المؤرخــون » الزلزلــة العظمــى »)17( ، حيــث 

ــا)19( ، عــى الرغــم  ــر مــن قلعته ــاً وســقط جانــب كب ــراً عظي ــة صفــد)18( أث ــزال في مدين ــر هــذا الزل أث

مــن حصانــة هــذه القلعــة إلا أن أثــر هــذا الزلــزال كان قويــاً عــى القلعــة بحيــث وقــع برجــن مــن أبــراج 

القلعــة)20( وســقط جانــب مــن القلعــة وأســوارها وبــرج البــاب ، وقــد قامــت الدولــة المملوكيــة بترميــم 

هــذه القلعــة في العــام التــالي ) 703هـــ/ 1303م ()21( ، كذلــك هدمــت هــذه الزلزلــة أســوار قلعــة حــاة 

وغيرهــا مــن الأماكــن بالبــاد وخربــت مــن أســوار الإســكندرية ســتاً وأربعــن بدنــة)22( . 

لجــأت الدولــة المملوكيــة لمعالجــة آثــار هــذا الزلــزال فنجــد أن الدولــة المملوكيــة قســمت 

أعــال إعــادة إعــار العديــد مــن الجوامــع مــن أمــوال الأمــراء الخاصــة فالجهــات التــي تتبــع الســلطان 

مبــاشرة قــد تــم الإنفــاق عليهــا مــن مالــه الخــاص ، والمنشــآت التــي تتمتــع بالأوقــاف فقــد تــم الاتفــاق 
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عــى ترميمهــا وإعــادة بناءهــا مــن ريــع هــذه الأوقــاف)23( ، وقــد بــادرت الدولــة المملوكيــة إلى إعــادة 

بنيــان وترميــم مــا خربتــه هــذه الــزلازل ففــي بــاد الشــام أمــرت الدولــة المملوكيــة بترميــم قلعــة صفــد 

وأســوارها)24( والأجــزاء المتشــعثة مــن قلعــة الكــرك ، وإعــادة ترميــم الجامــع الأمــوي في دمشــق التــي تأثــر 

بهــذه الــزلازل)25( ، وأمــا في مــر فقــد بــادرت الدولــة المملوكيــة إلى إعــادة بنيــان وترميــم مــا خربتــه هــذه 

ــة عــى الأمــراء أن يســاهموا بجــزء مــن أموالهــم مــن أجــل إعــادة وترميــم  ــزلازل حيــث قــررت الدول ال

مــا تهــدم بســبب هــذه الــزلازل فقــررت عــى الأمــراء مقدمــي الألــوف وأصحــاب الطبلخانــات وأربــاب 

العــرات مــالاً برســم عمارتهــا وتحصيــل آلتهــا ، حيــث قــررت الدولــة أمــوالاً عــى كل أمــر مــن الأمــراء 

مقدمــي الألــوف مقــدار خمســة الاف درهــم ، وعــى كل أمــر مــن أمــراء الأربعــن ) الطبلخانــاة( ألفــي 

درهــم وعــى كل أمــر مــن العــرات خمســائة درهــم للمســاهمة في أعــال الترميممــراء أمــراء الاالأ)26( . 

ــد  ــرت بع ــرة وعُم ــر والقاه ــاجد بم ــع والمس ــر الجوام ــن منائ ــراً م ــزلازل كث ــذه ال ــت ه هدم

ــه  ــر الل ــم بأم ــجد الحاك ــررت مس ــي ت ــاجد الت ــذه المس ــم ه ــن أه ــت)27( ، وم ــا كان ــن م ــك كأحس ذل

الفاطمــي)28( حيــث ســقط كثــر مــن البدنــات)29( وتشــعثت ســقوفه وجدرانــه وتهــدم جــزء كبــر منــه 

وخاصــة مأذنتــه)30( ، فقــد كلــف النــاصر محمــد  وانتــدب الأمــر ركــن الديــن بيــرس الجاشــنكير بإعــادة 

عمارتــه مــن مالــه الخــاص ، فنــزل إليــه ومعــه القضــاة والأمــراء والمهندســن والمبــاشرون وقــال لهــم : » 

اجعلــوا بالكــم في هــدم مــا يســتحق الهــدم »)31( فقــام بتجديــد بنائــه وإعــادة إعــاره وزاد فيــه زيــادة 

واســعة للمصلــن وأمــر بترميــم مــا تهــدم منــه وإعــادة مــا ســقط مــن البدنــات فاعيــدت وفي كل بدنــة 

منهــا طــاق وأقــام ســقوف الجامــع وبيضــه حتــى عــاد جديــداً)32( . وقــد جعــل فيــه خزانــة كتــب جليلــة 

وحفــر فيــه صهريجــاً بصحــن الجامــع ليمــأ فيــه كل ســنة مــن مــاء النيــل ويســبل فيــه المــاء في كل يــوم 

ويســقي النــاس يــوم الجمعــة حتــى بلــغ مــا أنفقــه عــى جامــع الحاكــم أكــر مــن أربعــن ألــف دينــار)33( 

ــم  ــن أعــال التعمــر ت ــراغ م ــع الف ــي للجام ــو المدخــل الرئي ــي تعل ــة الت ــن النقــوش الأثري ــم م ، ويفه

ــزة  ــة الجي ــه عــدة أوقــاف  بناحي ــو 1304م)34( ، كــا أوقــف علي في شــهر ذو الحجــة عــام 703هـــ/ يولي

والصعيــد والإســكندرية ، كــا رتــب فيــه دروســاً للمذاهــب الأربعــة الشــافعي والمالــي والحنفــي والحنبــي 

ودرس الحديــث ودرس للنحــو ووضــع فيــه قــراّء ورتــب لهــم الرواتــب)35( ، وأصرف عليــه مــن مالــه شيء 

كثــر وعــاد كأحســن مــا كان وأجــد ، ومــن المســاجد التــي تــررت مســجد عمــرو بــن العــاص » العمــري – 

جامــع مــر » حيــث تهــدم جــزء كبــر منــه وانتــدب الأمــر ســيف الديــن ســار نائــب الســلطنة لعمارتــه 

وإعــادة ترميمــه)36( تعمــراً شــاملًا حيــث هــدم جــزءاً مــن الجــدار البحــري وأعــاد الســور إلى مــا كان عليــه 

وبيــض الجامــع كلــه وزاد في ســقف الزيــادة الغربيــة رواقــن وبلــط أرض الجــزء الــذي ســقفه)37( ، وقــد 

ذكــر العينــي بــأن جامــع عمــرو بــن العــاص » انــرف عليــه مــالاً جزيــاً »)38(  . 

أمــا الجامــع الأزهــر)39( فقــد تهــدم جــزء كبــر منــه إذ وقعــت وجهتــه وســقط ســقفه وتشــققت 

مأذنتــه وانتــدب لعمارتــه أيضــاً الأمــر ســيف الديــن ســار وشــاركه في ذلــك الأمــر شــمس الديــن ســنقر 

الأعــر)40( ، حيــث قــام الأمــر ســار بإصــاح مأذنتــه وإصــاح الواجهــة التــي وقعــت وجــدّد فيــه جميــع 

أماكنــه وبلطّــه وبيّضــه وأنفــق عليــه نفقــات كثــرة)41( ، أمــا مســجد الصالــح بــن رزيــك » بنُِــيَ في العهــد 
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ــن ســنجر)42(،  ــم الدي ــر عل ــه الأم ــدب لعمارت ــه وأنت ــر من ــه وجــزء كب ــد تهدمــت مئذنت الفاطمــي » فق

ــن  ــدلًا م ــة ب ــاء مأذن ــمّ بن ــل ت ــلطاني)43( ، وبالفع ــاص الس ــن الخ ــر م ــه عُمّ ــزي أنّ ــر المقري ــن ذك في ح

التــي ســقطت وهــي تعلــو المدخــل الغــربي للجامــع والتــي اســتمرت بدورهــا حتــى ســقطت في العــر 

الحديــث)44( ، والمســجد الظافــري عُــرف فيــا بعــد باســم جامــع الفاكهانيــن)45( وهــو إنشــاء الخليفــة 

الظافــر بأمــر اللــه الفاطمــي ســقطت مئذنتــه وتــمّ إعــادة إعمارهــا)46( ، حيــث تكفلــت الدولــة المملوكيــة 

بتعمــره وذلــك مــن الأبــواب الســلطانية)47( أي مــن أمــوال الدولــة ، وفي بــاد الشــام تأثــر بهــذا الزلــزال 

أيضــاً جامــع بنــي أميــة بدمشــق حيــث تشــققت جــدر جامــع الجامــع الأمــوي)48( وتهــدم جانــب منــه 

وقــد ترميــم الجامــع الأمــوي بعــد ذلــك)49( . 

ــررت جــراء  ــي ت ــة)50( الت ــار المدرســة المنصوري ــم وإع ــادة ترمي ــة بإع ــة المملوكي ــت الدول قام

هــذا الــزلازل وقــد كلــف الســلطان النــاصر محمــد بــن قــاوون الأمــر ســيف الديــن كهــرواش الــزراق)51( 

بإعــادة بناءهــا وذلــك مــن مــال الوقــف)52( ، فقــام بذلــك حيــث تطلــب الأمــر هــدم المأذنــة حتــى ســطح 

القبــة وعُمّــرت كأحســن مــا يكــون وقــد صُِفَ في عمارتهــا مــا يقــارب تســعين ألــف درهــم خارجــا عــا 

ــزال عــى القاهــرة والفســطاط  ــر هــذا الزل اســتعمل مــن أحجارهــا المنقوضــة منهــا)53( ، ولم يقتــر تأث

فقــد أثــر تأثــراً كبــراً عــى مدينــة الإســكندرية حيــث كان أعظــم تأثيرهــا بثغــر الاســكندرية)54( ، وقــد 

تمثلــت آثــار هــذا الزلــزال بالإســكندرية حيــث هدمــت بالثغــر أكــر الأبــراج والأســوار ورمــت جانبــاً وافــراً 

مــن المنــار)55( وانشــق وســقط مــن أعــاه نحــو أربعــن شرفــة)56( كــا أدت إلى تســاقط أجــزاء كبــرة مــن 

الســور الشــالي لمدينــة الإســكندرية وهدمــت أربعــن بدنــة مــن أســواره وكثــر مــن أبراجــه)57( وقامــت 

الدولــة بإعــادة إعــار وترميــم مــا تهــدم مــن أبــراج وأســوار ومبــاني في مدينــة الإســكندرية وخاصــة بــرج 

إرشــاد الســفن المنــار)58( . 

ــدوادار)59( ليقــوم بتعمــر مــا  ــن بيــرس المنصــوري ال انتــدب الســلطان لهــذه المهمــة ركــن الدي

ــالأضرار  ــراً ب ــاوون تقري ــن ق ــد ب ــلطان محم ــكندرية إلى الس ــب والي الإس ــا كت ــزال)60( بعدم ــده الزل أفس

التــي أصابــت الإســكندرية مــن هــدم أجــزاء مــن ســور المدينــة وهــدم أجــزاء مــن المنــار)61( حيــث بــرزت 

المراســيم الســلطانية بتوجيــه ركــن الديــن بيــرس المنصــوري الــدوادار إلى ثغــر الإســكندرية لمبــاشرة أســواره 

ــن  ــك م ــع ذل ــر جمي ــه)62( ورســم الســلطان أن يعُمّ ــه ومرافق ــن مباني ــا تســاقط م ــارة م ــه وع وخنادق

ــبعة  ــة وس ــون بدن ــكندرية ســت وأربع ــور الإس ــن س ــره م ــم تعم ــا ت ــة م ــلطان)63( وكان جمل ــال الس م

عــر برجــاً)64( حيــث أصبــح ســور الإســكندرية ســوراً مزدوجــاً يتألــف الســور الرئيــي ببدناتــه وأبراجــه 

والســور الأمامــي وقــد فتحــت في هــذا الســور أبــواب جديــدة)65( . وكان الإنفــاق عــى عمليــات الترميــم 

لســور الإســكندرية مــن مــال الســلطان)66( أي مــن الخــاص الســلطاني)67( ويرجــع الســبب في ذلــك أن ثغــر 

الإســكندرية كان ضمــن إقطــاع الســلطان المملــوكي بمــا يعــرف بالخــاص الســلطاني ، وذلــك وفقــاً للــروك 

الحســامي)68( . وبالنســبة لمنــار الإســكندرية فقــد حــاول النــاصر محمــد بــن قــاوون ترميمــه ، ويبــدوا أن 

التدمــر الــذي أصــاب المنــار كان بالــغ الشــدة بحيــث لم تفــده أعــال الترميــم التــي أجريــت لــه)69( ، بــل 

تعرضــت الأجــزاء الباقيــة مــن المنــار للهــدم فيــا بعــد ففــي عــام ) 724هـــ/1324م ( ســقط مــن منــارة 
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الإســكندرية أكثرهــا وكان ســقوط ذلــك شــيئاً فشــيئا)70( ، وقــد أخــذ المنــار في التناقــص حتــى لم يبــق مــن 

موضــع أساســه في ســنة ) 776هـــ/ 1374م ( إلا البقعــة كان يوجــد بهــا لا غيرهــا ، لــذا فقــد حــاول النــاصر 

محمــد بنــاء منــار جديــد بــإزاء المنــار القديــم ولكنــه تــم في عهــد مــن أتي بعــده مــن الســاطين)71( . 

ــان  ــادة بني ــة إلى إع ــادرت الدول ــنة ) 744هـــ/ 1343م ()72( وب ــام س ــاد الش ــت زلازل في ب حدث

ــا تهــدم مــن  ــة مجموعــة مــن الأمــراء لعــارة م ــزلازل فقــد انتدبــت الدول ــه هــذه ال ــم مــا خربت وترمي

القــاع والإنفــاق عليهــا مــن الأمــاك الديوانيــة)73( ، وفي ســنة ) 862هـــ / 1458م ( حدثــت زلزلــة قويــة 

ــت  ــاره واختلس ــت آث ــن فعفي ــد ع ــراً بع ــه أث ــي فجعلت ــتان الصلاح ــت البيمارس ــدس أصاب ــت المق ببي

ــة في الإعــار  ــوارث الطبيعي ــر وحــده عــى مكافحــة الك ــة لم يقت ــف الدول ــدوا أن موق أرضــه)74( ، ويب

ــه  ــة في إعــار مــا خلفت ــراً إلى جانــب الدول فقــد أبــدى الســكان في المــدن والقــرى الشــامية اهتمامــاً كب

الكــوارث الطبيعيــة ففــي ســنة ) 863هـــ/ 1458م ( عندمــا هــزت الزلزلــة مدينــة القــدس وهدمــت منــارة 

أحــد مســاجدها ســارع أهــل المدينــة لإحضــار مــا لديهــم مــن الأمــوال ومــواد البنــاء للعمــل عــى إعــادة 

بنــاء المنــارة ، وبقــوا يعملــون ليــاً ونهــاراً بــكل مــا لديهــم مــن طاقــات حتــى أعــادوا بناءهــا في خــال أيــام 

بأفضــل مــا كانــت عليــه في الســابق)75( . 

ــاب)76(  ــه كان بعــن ت ــب ســنة ) 889هـــ/ 1484م ( بأن ــت زلازل في حل ــا حدث   ورد الخــر عندم

زلزلــة ســقط منهــا جانــب مــن الســور ومنــارة جامعهــا وطلــب مــن الســلطان عــارة ذلــك فقــال : » حتــى 

تنتهــي عــارة ســور البــرة »)77( ، ولم تســلم الكنائــس مــن خطــر الكــوارث الطبيعيــة ففــي زلزلــة ســنة 

)865هـــ / 1460م ( حيــث تهدمــت قبــة كنيســة مجــاورة لكنيســة القيامــة في القــدس ، كان يجتمــع فيهــا 

النصــارى لقــراءة كتاباتهــم)78( ، كذلــك ضربــت بيــت المقــدس زلزلــة ســنة ) 902هـــ/ 1496م ( تــررت 

خلالهــا مــدارس عــدة في القــدس وغــزة ففــي بيــت المقــدس تــررت مدرســة الســلطان قايتبــاي)79( . 

الفصــل الثانــي : موقــف الدولــة المملوكيــة مــن الكــوارث المناخيــة وأثرهــا علــى 
الآثــار التاريخيــة:

أولًا : الكوارث المناخية:
ــر  ــة تقاري ــا في المناطــق بكتاب ــف نوابه ــة بتكلي ــة مــع الكــوارث المناخي ــة المملوكي ــت الدول تعامل

عــن حجــم الأضرار التــي خلفتهــا هــذه الكــوارث لتقديــر حاجتهــا للإعــار ومــن ثــم تقــوم بإعــادة إعــار 

المناطــق المتــررة ، ومــن ذلــك في ســنة ) 683هـــ/ 1284م ( بــادرت الدولــة في حملــة تنظيــف واســعة في 

مدينــة دمشــق جــراء الســيل الــذي أصابهــا حيــث أمــر الســلطان المنصــور قــاوون ولاتــه بترميــم بــاب 

الجابيــة)80( ، وجــر بــاب الفراديــس)81( ، والحوانيــت المتواجــدة عليــه في مدينــة دمشــق جــراء الســيل 

الجــارف ســنة ) 685هـــ/ 1286م ( لا ســيما في الصالحيــة)82( ، وعندمــا تعرضــت مدينــة حمــص لإعصــار 

ــا  ــي أحدثه ــر حــول الأضرار الت ــة تقاري ــوت بكتاب ــن بكت ــدر الدي ــر ب ــام الأم ســنة ) 685هـــ/ 1286م ( ق

هــذ الإعصــار إلى نائــب الســلطنة في دمشــق حســام الديــن لاجــن)83( ، ولّمــا حدثــت زلازل وســيول ســنة 

ــة غــرس الديــن بــن  ــة بتكليــف والي الرمل ــة المملوكي ــة قامــت الدول ــة الرمل ) 692هـــ/ 1293م ( في مدين

ــا حــدث  شــاور بعمــل تقاريــر حــول حجــم الــرر الــذي وقــع جــراء الــزلازل في مدينــة الرملــة)84( ، ولّم



مجلــة القُلــزم للدراســات التاريخيــة والحضاريــة علميــة دوليــة محكمة -العــدد الخامس والثلاثون رجــب  1446هـ - يناير 2025م 88 

موقف الدولة المملوكية من الكوارث الطبيعية وأثرها على الآثار التاريخية)648 – 923هـ/1250 – 1517م(

ســيل ســنة ) 717هـــ/ 1317م ( في مدينــة بعلبــك أرســلت الدولــة المملوكيــة جــال الديــن بــن الشريــي 

وكيــل بيــت المــال إلى بعلبــك لــي يقــوم بكتابــة تقاريــر عــن حجــم الأضرار التــي خلفهــا هــذا الســيل)85( 

. ولمـّـا حــدث ســيل مدينــة عجلــون ســنة ) 728هـــ/ 1328م ( قــام الأمــر علــم الديــن الطرقــي والي الــولاة 

بالصفقــة القبليــة بكتابــة تقريــر إلى نائــب الســلطنة بدمشــق الأمــر تنكــز الحســامي حــول حجــم الأضرار 

ــدم مــن  ــا ته ــم م ــوم بترمي ــداب مــن يق ــر تنكــز بانت ــام الأم ــا هــذا الســيل)86( ، وبعدهــا ق ــي خلفه الت

مدينــة عجلــون فأعيــد بنــاء الأســواق والقيــاسر والطواحــن والحمامــات)87( ، وفي ســنة ) 851هـــ/ 1447م( 

ــت  ــي وقع ــة الت ــراء الصاعق ــرة ج ــة الصخ ــن قب ــرق م ــا اح ــار م ــاع لإع ــق الصن ــلطان جقم ــث الس بع

ــة  ــح الجمالي ــررت الملام ــة وت ــرة المشرف ــقف الصخ ــن س ــربي م ــب الغ ــت الجان ــث أحرق ــا)88( حي عليه

ــة  ــد ســارع أهــالي المدين ــة وحدهــا فق ــة المملوكي ــر دور الإعــار عــى الدول ــا)89(، ولم يقت ــة فيه والفني

لإحضــار الميــاه واســتطاعوا خــال فــرة وجيــزة مــن إطفــاء الحريــق وإنقــاذ الكثــر مــن محتوياتهــا إلا أن 

الســقف عمــر بعــد ذلــك)90( ، وفي ســنة ) 863هـــ/ 1458م ( بــادر الســلطان الأشرف إينــال العــائي)91( ببناء 

مــا تهــدم مــن أســوار الكــرك وأبراجهــا بســبب الزلزلــة)92(  وفي ســنة ) 866هـــ/ 1462م ( نزلــت صاعقــة 

عــى منــارة جامــع أمــر حســن فهدمــت أكثرهــا وتعلقّــت النــار بهــا فهُــدِم باقيهــا وأعيــد إعمارهــا)93(، 

ــاني ســنة ) 897هـــ/ 1492م ( تهــدم  ــع الث ــة القاهــرة في ربي ــا هبــت عاصفــة شــديدة عــى مدين وعندم

ــس  ــا)94( ، وفي نف ــد ترميمه ــة الســلطان حســن فأعي ــم ومدرس ــن مســجد الحاك ــرة م بســببها أجــزاء كب

ــي  ــرة الت ــة نتيجــة الأمطــار الغزي ــب الغــربي مــن كنيســة القيام ــدِمَ الجان الســنة ) 897هـــ/ 1492م ( هُ

هطلــت ببيــت المقــدس)95( . 

ثانياً : الكوارث البشرية » الحرائق »: 
ــث ســاهمت  ــة حي ــار التاريخي ــرر بالآث ــة وحدهــا عــى إلحــاق ال ــوارث الطبيعي ــر الك لم تقت

الكــوارث البشريــة بإلحــاق الــرر بالمبــاني التاريخيــة ومــن ذلــك الحرائــق التــي أصابــت الجامــع الأمــوي 

والتــي كان لهــا الأثــر في عمارتــه ففــي ســنة ) 680هـــ/ 1281م ( غســل أحــد الرجــال مــن ســوق الذهبيــن 

ثوبــه ووضــع تحتــه جمــرة ليجــف فتعلقــت بــه فاشــتعل ونتــج عنــه الحريــق)96( ، الــذي أتى عــى الأســواق 

ــن  ــام الصح ــق إلى ح ــد الحري ــن ، وامت ــن والزجاج ــن والكتبي ــوق اللبادي ــا س ــع ومنه ــة بالجام المحيط

وشــمل مــا فــوق الســوق وتحتــه حتــى وصــل إلى القيــاسر وحيطــان الجامــع الأمــوي)97( ، واســتمر ثلاثــة 

أيــام متتاليــة وأتى عــى معظــم الأمــوال التــي كانــت في معظمهــا وقفــاً عــى الجامــع وقــد أســهم عــدد مــن 

أمــراء الدولــة المملوكيــة في إطفــاء النــار بأنفســهم)98( . 

ــر  ــق الكب ــه المؤرخــون الحري ــق علي ــذي أطل ــاني ســنة )740هـــ/ 1339م ( ال ــق الث حــدث الحري

ــع  ــة في الجام ــة الشرقي ــت المأذن ــه فاحترق ــاورة ل ــارية المج ــل إلى القيس ــة وانتق ــوق الدهش ــع في س ووق

الأمــوي وســوق اللباديــن والمدرســة الأمينيــة ومــا حولهــا)99( ، وتغــرت بســببه معــالم وجــه الجــدار الخــاص 

بمشــهد أبي بكــر واحترقــت أماكــن أخــرى كانــت كلهــا وقفــاً عــى الجامــع)100( ، ووقــع هــذا الحريــق في 

أواخــر ســلطنة الأمــر تنكــز ) -712 740هـــ/ -1312 1340م ( نائــب الشــام ، وقــد كان مفتعــاً تســبب بــه 

مجموعــة مــن النصــارى الذيــن وضعــوا فيــه كعــكاً ممزوجــاً بالنفــط وأدخلــوه إلى ســوق الدهشــة)101( 
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وبعــض دكاكينــه وأشــعلوا فيهــا النــار ليــاً)102( . 

أصــاب الحريــق الثالــث الجامــع الأمــوي ســنة ) 753هـــ/ 1352م ( عنــد بــاب جــرون ووصــف بأنه 

عظيــم وكبــر وقــد أثــر ببــاب الجامــع الأصفــر أو بــاب النحــاس ، فنُقِــل مبــاشرة إلى مســتودع الجامــع أو 

مــا عُــرف بخزانــة الحاصــل في مشــهد عــي المعــروف بمشــهد الحســن أيضــاً وكان هــذا البــاب مصنوعــاً مــن 

ــر أن عمــر البــاب أكــر مــن خمســة آلاف ســنة  خشــب الصنوبــر في الأصــل ووضــع عليــه النحــاس ، وذكُِ

عندمــا حُــرقِ)103( . 

أمــا الــزلازل فــكان منهــا واحــد أثــر في الجامــع الأمــوي وحــدث في ســنة ) 702هـــ/ 1302م ( إذ 

ــذ وهــدم بعــض أجــزاء مــن الجامــع الأمــوي)104( .   ــت دمشــق يومئ زلزل

النتائج: 
	1 ــي . ــة الت ــآت العمراني ــار المنش ــييد وإع ــلطنة في تش ــواب الس ــك ون ــاطين الممالي ــم الس اهت

ــزلازل .  ــة وال ــوارث المناخي ــراء الك ــب ج ــر والتخري ــرض للتدم ــت تتع كان

	2 تعتــر الــزلازل أكــر الكــوارث الطبيعيــة تأثــراً في المبــاني التاريخيــة حيــث أثــرت في العديــد .

مــن الجوامــع والقــاع والمــدارس . 

	3 ــدوا . ــن أب ــة الأولى الذي ــة المملوكي ــاطين الدول ــر س ــن أك ــرس م ــر بي ــلطان الظاه ــد الس يعُ

ــزلازل  ــة ال ــقوط نتيج ــة للس ــي آيل ــوار الت ــراج والأس ــر الأب ــم وتعم ــراً في ترمي ــاً كب اهتمام

ــة.  ــوارث المناخي والك

	4 يعــد زلــزال عــام ) 702هـــ/ 1303م ( أكــر الــزلازل التــي ألحقــت أضراراً بالآثــار التاريخيــة من .

جوامــع وقلاع ومــدارس . 

	5 تعاملــت الدولــة المملوكيــة مــع الكــوارث المناخيــة بتكليــف نوابهــا في المناطــق بكتابــة تقاريــر .

عــن حجــم الأضرار التــي خلفتهــا هــذه الكــوارث لتقديــر حاجتهــا للإعــار ومــن ثــم تقــوم 

بإعــادة إعــار المناطــق المتــررة . 

	6 ــة بالأســواق . ــار بإلحــاق الخســائر الاقتصادي ــن ســيول وأمط ــة م ــوارث المناخي ســاهمت الك

والقيــاسر والطواحــن والحمامــات بعدمــا تســببت بإلحــاق الأضرار بهــا ومــن ثــم أعيــد بناءهــا 

فيــا بعــد . 

	7 ــن . ــة م ــار التاريخي ــالم والآث ــن المع ــر م ــكل كث ــر ش ــة في تغي ــوارث الطبيعي ــاهمت الك س

الجوامــع والقــاع والمــدارس . 

	8 لم تقتــر الكــوارث الطبيعيــة وحدهــا عــى إلحــاق الــرر بالآثــار التاريخيــة حيــث ســاهمت .

الكــوارث البشريــة بإلحــاق الــرر بالمبــاني التاريخيــة ومــن الأمثلــة عــى ذلــك الحرائــق . 

	9 موقــف الدولــة المملوكيــة لم يقتــر وحــده عــى مكافحــة الكــوارث الطبيعيــة في إعــار الأثار .

التاريخيــة فقــد أبــدى الســكان في المــدن والقــرى اهتمامــاً كبــراً إلى جانــب الدولــة في إعــار 

مــا خلفتــه الكــوارث المناخيــة والــزلازل .

تعتــر الآثــار التاريخيــة في مــدن القاهــرة ودمشــق الأكثر تــرراً نتيجة الكــوارث المناخيــة والزلازل 10	.
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موقف الدولة المملوكية من الكوارث الطبيعية وأثرها على الآثار التاريخية)648 – 923هـ/1250 – 1517م(

الهوامش:
	)(1 حســن ، عــي إبراهيــم ، تاريــخ المماليــك البحريــة » في عــر النــاصر محمــد بوجــه خــاص » ، ) د . 

ط ( ، مكتبــة النهضــة المصريــة ، القاهــرة ، 1979م ، ص 22 . 

	)(2 القلقشندي ، صبح ، ج 4 ، ص 456 . 

	)(3 النهــار ، عــار محمــد ، تاريــخ المماليــك ، ط 1 ، منشــورات جامعــة دمشــق » كليــة الآداب والعلــوم 

الإنســانية » ، ســوريا ، 1435هـــ/ 2014 م ، ص 27 .  

	)(4 الســيد ، محمــود ، تاريــخ عــرب الشــام في العــر المملــوكي ، ) د . ط ( ، مؤسســة شــباب الجامعــة ، 

الإســكندرية ، 1997م ، ص 41 . 

	)(5 حسن ، تاريخ ، ص 38 . 

	)(6 المقريزي ، السلوك ، ج 1 ، ق 1 ، ص 339 – 340 . 

	)(7 ــة  ــة للطباع ــة العربي ــك ، ) د . ط ( ، دار النهض ــن والممالي ــر الأيوبي ــام في ع ــر والش ــور ، م عاش

والنــر ، بــروت ، 1972م ، ص 227 . 

	)(8  ســوفاجيه ، جــان ، دمشــق الشــام – لمحــة تاريخيــة منــذ العصــور القديمــة حتــى عهــد الانتــداب - ، 

ترجمــة : فــؤاد أحمــد البســتاني ، دمشــق ، 1989م ، ص 88 . 

	)(9 القلقشــندي ، أحمــد بــن عــي بــن أحمــد الفــزاري ، ) ت 821هـــ/ 1418م ( ، مآثــر الإنافــة في معــالم 

الخلافــة ، 13ج ، تحقيــق : عبــد الســتار أحمــد فــراج ، ط 2 ، مطبعــة حكومــة الكويــت ، الكويــت ، 

1985م ، ج 2 ، ص 114 . غوانمــة ، يوســف ، التاريــخ الحضــاري لشرقــي الأردن في العــر المملــوكي ، 

ط 2 ، دار الفكــر ، عــان ، 1982م ، ص 267 . 

القلقشندي ، مآثر ، ج 2 ، ص 115 . 1)(0	

ابــن تغــري ، المنهــل الصــافي والمســتوفي بعــد الــوافي ، 7 ج ، حققــه ووضــع حواشــيه : دكتــور محمــد 1)(1	

ــة  ــة المصري ــاشر : الهيئ ــاح عاشــور ، ) د . ط ( ، الن ــد الفت ــور ســعيد عب ــم : دكت محمــد أمــن ، تقدي

ــر ، ) د . ت ( ، ج 3 ، ص 459 .  ــاب ، م ــة للكت العام

ــاول 1)(2	 ــك المنصــور » وتتن ــام والعصــور في ســرة المل ــن ، تشريــف الأي ــي الدي ــد الظاهــر ، محي ــن عب اب

الحقبــة مــا بــن ) 678 – 689هـــ/ -1279 1290م ( ، تحقيــق : مــراد كامــل ، مراجعــة : محمــد عــي 

النجــار ، ) د . ط ( ، الشركــة العربيــة للطباعــة والنــر ، الجمهوريــة العربيــة المتحــدة ، 1961 م ، ص 

151 – 153 . ابــن المغيــزل ، نــور الديــن عــي بــن عبــد الرحيــم المظفــري ، ذيــل مفــرج الكــروب في 

أخبــار بنــي أيــوب ، تحقيــق : عمــر عبــد الســام تدمــري ، ط 1 ، المكتبــة العصريــة ، صيــدا – لبنــان، 

) 1425هـــ/ 2004م ( ، ص 118 . 

ــات 1)(3	 ــان ووفي ــخ  حــوادث الزم ــم ، ) ت 738هـــ/ 1338م ( ، تاري ــن إبراهي ــد ب ــن الجــزري ، محم اب

الأكابــر والأعيــان مــن أبنائــه » المعــروف بتاريــخ ابــن الجــزري ، ) د . ط ( ، المكتبــة العصريــة ، صيــدا، 

ــم ، ) ت 807هـــ/  ــد الرحي ــن عب ــن محمــد ب ــاصر الدي ــرات ، ن ــن الف ) د . ت ( ، ج 1 ، ص 155 . اب

1405م ( ، تاريــخ الــدول والملــوك      » نــر باســم تاريــخ ابــن الفــرات » ، 9 ج ، حقــق المجلديــن 
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ــدات 7 – 9   ــه حســن محمــد الشــاع ، بغــداد ، » 1390هـــ/ 1970م » ، المجل ــع والخامــس من الراب

ــة ، بــروت ، » 1936 – 1942م ، ج 8 ، ص  ــق ، ) د . ط ( ، المطبعــة الأميركي تحقيــق قســطنطين زري

154 . الســيوطي ، جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر ، كشــف الصلصلــة عــن وصــف الزلزلــة ، 

نســخة المكتبــة الأزهريــة ، رقــم ) 2491 عــام ( ) 130 خــاص ( ، ص 46 . 

ــد الوهــاب ، ) ت 1)(4	 ــن عب ــن أحمــد ب ــري ،  شــهاب الدي ــخ ، ج 8 ، ص 154 . النوي ــن الفــرات ، تاري اب

733هـــ/ 1332م ( ، نهايــة الأرب في فنــون الأدب ، 33 ج ، تحقيــق : نجيــب مصطفــى فــواز وحكمــت 

ــروت ،  ــان ، ب ــة ، لبن ــب العلمي ــون ، دار الكت ــي بيض ــد ع ــورات : محم ــواز ،  ط 1 ، منش ــي ف كش

1424هـــ /  2004 م ، ج 31 ، ص 155 . 

ابن الجزري ، تاريخ ، ج 1 ، ص 155 . 1)(5	

النويري ، نهاية ، ج 31 ، ص 155 . ابن الفرات ، تاريخ ، ج 8 ، ص 154 . 1)(6	

الذهبــي ، أبي عبــد اللــه  شــمس الديــن محمــد ابــن أحمــد بن عثــان ، ) ت 748هـــ/ 1347م  ( ،  دول 1)(7	

الإســام ، جزأيــن ، تحقيــق : حســن إســاعيل مــروة ، ط 1 ، دار صــادر للطباعــة والنــر ، بــروت، 

1999م ، ج 2 ، ص 210 . ابــن كثــر ، البدايــة ، 

ــوكي 1)(8	 ــلطان الممل ــتعادها الس ــد اس ــامية وق ــاد الش ــد الب ــن قواع ــة م ــدة الخامس ــي القاع ــد : ه صف

الظاهــر بيــرس عــام ) 664هـــ/ 1266م ( . العينــي ،  بــدر الديــن محمــود ، ) ت 855هـــ/ 1451م (، 

ــة  ــن ، ) د . ط ( ، الهيئ ــد أم ــد محم ــق : محم ــان ، 3 ج ، تحقي ــل الزم ــخ أه ــان في تاري ــد الج عق

ــرة ، ) 1412هـــ/ 1992م ( ، ج 1 ، ص 421 .  ــاب ، القاه ــة للكت ــة العام المصري

النويــري ، نهايــة ، ج 32 ، ص 39 . المقريــزي ،  تقــي الديــن أحمــد ابــن عــي ، ) ت 845هـــ / 1441م(، 1)(9	

ــف  ــة التألي ــة لجن ــادة ، مطبع ــى زي ــد مصطف ــق : محم ــوك ، 6 ج ، تحقي ــة دول المل ــلوك لمعرف الس

والترجمــة والنــر ، القاهــرة ، 1956 م ، تحقيــق : ســعيد عبــد الفتــاح عاشــور ، مطبعــة دار الكتــب ، 

القاهــرة ، 1970 م ، ج 1 ، ق 3 ، ص 944 . 

قلعــة صفــد : تــرف هــذه القلعــة عــى إقليــم الجليــل وتعتــر مــن أقــوى القــاع الفرنجيــة الصليبية 

وأحصنهــا وقــد بناهــا الصليبيــون عــام ) 495هـــ/ 1101م ( ، تعتــر بأنهــا قلعــة حصينــة ذات بســاتين 

تــرف عــى بحــرة طبريــة يحــف بهــا جبــال وأوديــة . القلقشــندي ،  أحمــد بــن عــي بــن أحمــد 

الفــزاري القاهــري ، ) ت 821هـــ / 1418م ( ، صبــح الأعــى في صناعــة الإنشــاء ، 15 ج ، دار الكتــب 

العلميــة ، بــروت ، ) د . ت (  . ، ج 4 ، ص 150 . 

ابــن ســباط ، صــدق الأخبــار أو تاريــخ ابــن ســباط ، تحقيــق : عمــر عبــد الســام تدمــري ، ) د . ط (، 2)(0	

لبنــان ، 1993م ، ج 2 ، ص 582 . 

العيني ، عقد ، ج 4 ، ص 262 . 2)(1	

أبو الفداء ، المختصر ، ج 4 ، ص 50 . 2)(2	

عبــد العــال ، ســيد محمــود ، زلــزال عــام 702هـــ/ وأثــره في مــر المملوكيــة ، مجلــة وقائــع تاريخيــة 2)(3	

، عــدد 13 ، ) ص -123 170 ( ، النــاشر : جامعــة القاهــرة ، 2010م ، ص 135 . 
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موقف الدولة المملوكية من الكوارث الطبيعية وأثرها على الآثار التاريخية)648 – 923هـ/1250 – 1517م(

بيــرس المنصــوري ، ركــن الديــن بــن عبــد اللــه ، ) ت 725هـــ/ 1324م ( ، التحفــة الملوكيــة في الدولــة 2)(4	

التركيــة ، تحقيــق : عبــد الحميــد صالــح حمــدان ، ط 1 ، الــدار المصريــة اللبنانيــة ، القاهــرة ، 1407هـ/ 

1987م ، ص 173 . النويــري ، نهايــة ، ج 32 ، ص 39 . 

العينــي ، عقــد ، ج 4 ، ص 262 . مؤلــف مجهــول ، ) ت 742هـــ/ 1341م ( ، تاريــخ ســاطين المماليــك، 2)(5	

تحقيــق : زيــر ســتين ، ) د . ط ( ، ليــدن ، 1919م ، ص 128 . غوانمــة ، التاريــخ ، ص 271 . 

المنصــوري ، بيــرس ، مختــار الأخبــار ، تحقيــق : عبــد الحميــد صالــح حمــدان ، ط 1 ، الــدار المصريــة 2)(6	

اللبنانيــة ، القاهــرة ، 1413هـــ/ 1993م ، ، ص 132 .  

ابــن أيبــك الــدواداري ، أبــو بكــر بــن عبــد اللــه ، ) ت 713هـــ/ 1313م ( ، كنــز الــدرر وجامــع الغــرر، 2)(7	

تحقيــق : هانسروبــرت رويمــر ، ) د . ط ( ، قســم الدراســات الإســامية بالمعهــد الألمــاني ، القاهــرة ، 

1371هـــ/ 1971م ، ج 9 ، ص 101 . 

جامــع الحاكــم : بنــاه الخليفــة الفاطمــي العزيــز باللــه وأكملــه مــن بعــده ابنــه الحاكــم بأمــر اللــه 2)(8	

الفاطمــي ويقــع بالقــرب مــن بــاب الفتــوح وبــاب النــر ، وفــرغ من بنــاءه عــام ) 396هـــ/ 1005م( . 

القلقشــندي ،  أحمــد بــن عــي بــن أحمــد الفــزاري القاهــري ، ) ت 821هـــ / 1418م ( ، صبــح الأعشى 

في صناعــة الإنشــاء ، 15 ج ، دار الكتــب العلميــة ، بــروت ، ) د . ت (  ، ج 3 ، ص 411 . 

ــة 2)(9	 ــا أو حامل ــة بذاته ــة القائم ــي الدعام ــة ه ــارة المملوكي ــة في الع ــة ، والبدن ــع بدن ــات : جم البدن
وتكــون عــادة مــن الطــوب أو الحجــر وقــد تكــون مربعــة أو مســتطيلة المســقط . دهــان ، محمــد 
أحمــد ، معجــم الألفــاظ التاريخيــة في العــر المملــوكي ، ط 1 ، دار الفكــر المعــاصر ، بــروت ، لبنــان، 

دار الفكــر ، دمشــق ، ســوريا ، 1410هـــ / 1990 م ، ص 31 .  
النويري ، نهاية ، ج 32 ، 3)(0	
العيني ، عقد ، ج 4 ، ص 264 . 3)(1	
النويــري ، نهايــة ، ج 32 ، ص 60 . المقريــزي ،  تقــي الديــن أحمــد بــن عــي ، ) ت 845هـــ / 1441م(، 3)(2	

المواعــظ والاعتبــار بذكــر الخطــط والآثــار المعــروف بالخطــط المقريزيــة ، 4 ج ، ط 1 ، منشــورات : 
محمــد عــي بيضــون ، دار الكتــب العلميــة ، بــروت ، 1418هـــ / 1998 م ، ج 4 ، ص 57 .  

 المقريزي ، الخطط ، ج 4 ، ص 57 . 3)(3	
عبد العال ، زلزال ، ص 137. 3)(4	
العيني ، عقد ، ج 4 ، ص 265  . النويري ، نهاية ، ج 32 ، ص 60 . 3)(5	

ابن أيبك ، كنز ، ج 9 ، ص 101 . 3)(6	

ابــن دقــاق ، إبراهيــم بــن محمــد بــن أيدمــر العــائي ، ) ت 809هـــ/ 1406م ( ، الانتصــار لواســطة 3)(7	

عقــد الأمصــار ، دار الآفــاق الجديــدة ، بــروت ، ) د . ت ( ، ج 4 ، ص 71 . 

العيني ، عقد ، ج 4 ، ص 264 . 3)(8	

ــام 3)(9	 ــراني ، ق ــط العم ــع التخطي ــياً م ــرة تماش ــة القاه ــس بمدين ــع أس ــد أول جام ــر : يع ــع الأزه الجام

جوهــر الصقــي ببنــاء المســجد الجامــع عنــد بنــاء القاهــرة واكتمــل بنــاءه عــام ) 361هـــ/ 971 م ( 

ــح ، ج 3 ، ص 410 .  ــندي ، صب ــرة . القلقش ــع القاه ــة جام ــمي في البداي ــد س وق
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ســنقر الأعــر : أحــد مماليــك المنصــور قــاوون تــولى عــدة وظائــف هامــة في دولــة المماليــك مثــل 4)(0	

نيابــة الاســتادارية وشــد الدواويــن بدمشــق وشــد الدواويــن بالقاهــرة ثــم الــوزارة مرتــن ، تــوفي عــام 

) 709هـــ/ 1309م ( . ابــن تغــري ، المنهــل ، ج 6 ، ص 96 – 97 . 
العيني ، عقد ، ج 4 ، ص 265 . ابن أيبك ، كنز ، ج 9 ، ص 101 . 4)(1	
العيني ، عقد ، ج 4 ، ص 265 . النويري ، نهاية ، ج 32 ، ص 40 . 4)(2	
المقريزي ، السلوك ، ج 1 ، ق 3 ، ص 944 . 4)(3	
عبد العال ، زلزال ، ص 138 . 4)(4	
جامــع الفاكهيــن : أو جامــع الفاكهانيــن ويعــرف ب » الجامــع الظافــري » أو الجامــع الأفخــر ، وهــو 4)(5	

مــن المســاجد الفاطميــة المعلقــة بنــاه الخليفــة الفاطمــي الظافــر بأمــر اللــه الفاطمــي داخــل بــاب 
زويلــة ولــك في عــام ) 543هـــ/ 1148م ( ووقــف حوانيتــه عــى ســدانته ومــن يقــرأ فيــه وقــدر بــه 

دروســا وفقهــاء ومعلمــن للقــرآن الكريــم . القلقشــندي ، صبــح ، ج 3 ، ص 412 . 
 النويري ، نهاية ، ج 32 ، ص 40 . ابن أيبك ، كنز ، ج 9 ، ص 101 . 4)(6	
النويري ، نهاية ، ج 32 ، ص 61 . 4)(7	
المقريزي ، السلوك ، ج 1 ، ق 3 ، ص 944 . 4)(8	
العيني ، عقد ، ج 4 ، ص 262 . 4)(9	

المدرســة المنصوريــة : بناهــا الســلطان المملــوكي المنصــور قــاوون عــام ) 684هـــ/ 1283م ( وتقــع في 5)(0	

شــارع بــن القصريــن وتشــمل مدرســة وقبــة وبيمارســتان ويطلــق عليهــا اســم مجموعــة الســلطان 

ــزي ، الخطــط ، ج 4 ، ص 218 .  قــاوون . المقري

ســيف الديــن كهــرواش بــن عبــد اللــه المنصــوري الــزراق : أحــد المماليــك المنصوريــة قــام بفتــح جزيــرة 5)(1	

أرواد مــن الصليبيــن عــام ) 702هـــ/ 1303م ( وتنقــل في عــدة ولايــات  وتــوفي بدمشــق عــام ) 714هـــ/ 

1314م ( وكان بهــا أمــر خمســن فارســاً . ابــن تغــري ، جــال الديــن أبي المحاســن يوســف بــن تغــري 

بــردي الأتابــي بــن عبــد اللــه الظاهــري الحنفــي ، ) ت 874هـــ/ 1469م ( ، النجــوم الزاهــرة في ملــوك 

مــر والقاهــرة ، 16 ج ، وزارة الثقافــة والإرشــاد القومــي ، دار الكتــب ، مــر ، ) د . ت(، ج 9 ، ص 228 

المقريزي ، السلوك ، ج 1 ، ق 3 ، ص 944 . 5)(2	

النويري ، نهاية ، ج 32 ، ص 40 . العيني ، عقد ، ج 4 ، ص 265 .  5)(3	

بيبرس المنصوري ، التحفة ، ص 173 . 5)(4	

 العيني ، عقد ، ج 4 ، ص 261 . 5)(5	

المقريزي ، السلوك ، ج 1 ، ق 3 ، ص 943 . 5)(6	

بيبرس المنصوري ، التحفة ، ص 173 . 5)(7	

المنــارة : هــي إحــدى عجائــب الدنيــا أمــر ببنائهــا بطليمــوس الثــاني فلادلفيــوس الــذي تــولى حكــم 5)(8	

ــد  ــت تبع ــي كان ــاروس الت ــرة ف ــارة الإســكندرية في جزي ــث أقيمــت من مــر ســنة 285 ق . م ، حي

ــا  ــا 120م وبناه ــغ ارتفاعه ــودة ، بل ــة راك ــه قري ــع علي ــت تق ــذي كان ــن الشــاطئ ال ــل ع حــوالي مي

ــوالي 270 ق . م .  ــرانوس في ح ــاري سوس ــدس المع المهن
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موقف الدولة المملوكية من الكوارث الطبيعية وأثرها على الآثار التاريخية)648 – 923هـ/1250 – 1517م(

ركــن الديــن بيــرس المنصــوري الــدوادار : مــن مماليــك المنصــور قــاوون ، ولاه نيابــة الكــرك وتــولى 5)(9	

ــة  ــم تــولى نياب ــة ث ــاس ثــم رأس الميــرة وكبــر الدول ــة  وناظــر الأحب عــدة وظائــف مثــل الدواداري

الســلطنة في أيــام الملــك النــاصر محمــد الثالثــة ، ثــم قبــض عليــه الملــك النــاصر وحبســه إلى أن مــات، 

كان مهتــاً بعلــم التاريــخ وتــوفي بالقاهــرة عــام ) 725هـــ/ 1325م ( . ابــن تغــري ، النجــوم ، ج 9 ، ص 

263 . النويــري ، نهايــة ، ج 33 ، ص 138 . 

العيني ، عقد ، ج 4 ، ص 265 . 6)(0	

عبد العال ، زلزال ، ص 139 . 6)(1	

بيبرس المنصوري ، التحفة ، ص 173 . العيني ، عقد ، ج 4 ، ص 265 . 6)(2	

العيني ، عقد ، ج 4 ، ص 265 . 6)(3	

المقريزي ، السلوك ، ج 1 ، ق 3 ، ص 944 . 6)(4	

عبد العال ، زلزال ، ص 139 . 6)(5	

العيني ، عقد ، ج 4 ، ص 265 . 6)(6	

الخــاص الســلطاني : هــو الإقطــاع الــذي يحــوزه الســلطان المملــوكي وقــد خــص الخــاص الســلطاني في 6)(7	

الــروك الحســامي عــام ) 697هـــ/ 1297م ( الــذي قــام بــه الســلطان المملــوكي حســام الديــن لاجــن 

بأربعــة قراريــط مــن أربــع وعشريــن قيراطــا مــن أرض مــر . بيــرس المنصــوري ، مختــار ، ص 105 

عبد العال ، زلزال ، ص 159 . 6)(8	

سالم ، السيد عبد العزيز ، تاريخ الإسكندرية عبر العصور ، ط 2 ، الإسكندرية ، 1999م ، ص 290 . 6)(9	

النويري ، نهاية ، ج 33 ، ص 56 . 7)(0	

عبد العال ، زلزال ، ص 140 . 7)(1	

ابــن حبيــب ، الحســن بــن عمــر بــن الحســن بــن عمــر بــن حبيبــي ، ) ت 779هـــ / 1377م ( ، تذكــرة 7)(2	

ــة :  ــه ووضــع حواشــيه : محمــد محمــد أمــن ، مراجع ــه ، 3 ج ، حقق ــام المنصــور وبني ــه في أي النبي

ــيوطي ،  ــر ، 1976 م ، ج 3 ، ص 58 . الس ــب ، م ــة دار الكت ــور ، مطبع ــاح عاش ــد الفت ــعيد عب س

ــف ، ص 46 .  كش

المقريزي ، السلوك ، ج 3 ، ص 404 . 7)(3	

ــان ،  ــة . ده ــن الدول ــجل في دواوي ــة وتسُ ــع للدول ــي تخض ــاك الت ــي الأم ــة : ه ــاك الديواني الأم

معجــم ، ص 23 . 

ناجــي ، حميــدان ، الكــوارث الطبيعيــة وآثارهــا في بيــت المقــدس في العهــد المملــوكي ) 648 – 923هـــ/ 7)(4	

ــد 7 ، عــدد 2 ، ) ص 1 – 19 ( ،  ــر الأبحــاث ، مجل ــوم ون ــة للعل ــة العربي 1250 – 1516م ( ، المجل

المركــز القومــي للبحــوث ، غــزة ، فلســطين ، 2023م ، ص 11 . 

 ابــن شــاهين ، زيــن عبــد الباســط غــرس الديــن خليــل بــن شــاهين الظاهــريّ الحنفــيّ ، ) ت 920هـــ/ 7)(5	

1515م ( ، نيــل الأمــل في ذيــل الــدول ، 9 ج ، تحقيــق : عمــر عبــد الســام تدمــري ، ط 1 ، النــاشر : 

المكتبــة العصريــة للطباعــة والنــر ، بــروت ، لبنــان ، 1422هـــ/ 2002م ، ج 6 ، ص 48 . العليمــي ، 
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مجــر الديــن عبــد الرحمــن بــن محمــد الحنبــي ، ) ت 928هـــ / 1521م ( ، الأنــس الجليــل بتاريــخ 

القــدس والخليــل ، 2 ج ، النــاشر : مكتبــة المحتســب ، عــان ، 1973م ، ج 2 ، ص 102 . 

 عــن تــاب : قلعــة حصينــة ورســتاق بــن حلــب وأنطاكيــة كانــت تعــرف بدلــوك ودلــوك رســتاقها 7)(6	

ــل ، ج 7 ، ص 379 .  ــن شــاهين ، ني وهــي مــن أعــال حلــب . اب

ابن شاهين ، نيل ، ج 7 ، ص 379 . 7)(7	

العليمي ، الأنس ، ج 2 ، ص 387 . 7)(8	

ناجي ، الكوارث ، ص 11 . 7)(9	

ــب 8)(0	 ــاني وينس ــد الروم ــي في العه ــة بن ــة الغربي ــق في الجه ــة دمش ــواب مدين ــن أب ــة : م ــاب الجابي ب

إلى قريــة الجابيــة لأن الخــارج مــن دمشــق إليهــا يخــرج مــن هــذا البــاب ، هُــدِمَ في بدايــة الحكــم 

العبــاسي لبــاد الشــام ســنة ) 132هـــ/ 750م ( وبقــي عــى حالــه حتــى أعــاد بنــاءه الســلطان نــور 

الديــن زنــي ســنة ) 560هـــ/ 1164م ( . ابــن عســاكر ، عــي بــن الحســن ، ) ت 571هـــ/ 1175م ( ، 

ــروت ، )  ــر ، ب ــة العمــري ، دار الفك ــق : عمــر غرام ــة دمشــق ، 80 ج ، دراســة وتحقي ــخ مدين تاري

1428هـــ/ 2008م ( ، ج 2 ، ص 187 . 

 جــر الفراديــس : جــر مــن جســور مدينــة دمشــق أقيــم بجانــب بــاب الفراديــس ولذلــك ســمي 8)(1	

بهــذا الاســم . ابــن عســاكر ، تاريــخ ، ج 2 ، ص 182 . ابــن كثــر ، البدايــة ، ج 13 ، ص 303 .  

ابن كثير ، البداية ، ج 13 ، ث 307 .8)(2	

ابــن الفــرات ، تاريــخ ، ج 8 ، ص 37 – 38 . المقريــزي ، الســلوك ، ج 2 ، ص 193 . ابــن أيبــك ، كنــز ، 8)(3	

ج 8 ، ص 278 . ابــن كثــر ، البدايــة ، ج 13 ، ص 307 . 

المقريزي ، السلوك ، ج 2 ، ص 240 . ابن الفرات ، تاريخ ، ج 8 ، ص 154 . 8)(4	

النويري ، نهاية ، ج 32 ، ص 190 – 191 . 8)(5	

ابن الجزري ، تاريخ ، ج 2 ، ص 274 – 276 . 8)(6	

النويري ، نهاية ، ج 33 ، ص 202 – 206 . ابن حبيب ، تذكرة ، ج 2 ، ص 181 . 8)(7	

العليمي ، الأنس ، ج 2 ، ص 97 . 8)(8	

ناجي ، الكوارث ، ص 10 . 8)(9	

العليمي ، الأنس ، ج 2 ، ص 170 . 9)(0	

العجلــوني ، إســاعيل بــن محمــد ، ) ت 1087هـــ/ 1676م ( ، تحريــك السلســلة فيــا يتعلــق بالزلزلــة، 9)(1	

اعتنــاء ســفيان بــن عايــش بــن محمــد ، دار ابــن الجــوزي ، عــان ، ) د . ت ( ، ص 112 . 

الأشرف ســيف الديــن إينــال العــائي : تــولى الســلطنة المملوكيــة في ســنة ) 856هـــ/ 1452م ( وتــوفي في 

ســنة ) 865هـــ/ 1460م ( فكانــت مــدة ســلطنته ثمــان ســنين وشــهرين . الســخاوي ، محمــد بــن عبــد 

الرحمــن ، ) ت 902هـــ/1496م ( ، الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع  ، 12 ج ، تحقيــق : محمــد 

جــال القاســمي ، ) د . ط ( ، دار الجليــل ، بــروت ، ) 1412هـــ/ 1992م ( ، ج 2 ، ص 228 – 229 .  

 العليمي ، الأنس ، ج 2 ، ص 100 . غوانمة ، التاريخ ، ص 270 . 9)(2	
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ابن شاهين ، نيل ، ج 6 ، ص 141 . 9)(3	

الســخاوي ، شــمس الديــن أبــو الخــر محمــد بــن عبــد الرحمــن ، ) ت 902هـــ/ 1496م ( ، الذيــل 9)(4	

التــام عــى دول الإســام ، حققــه وعلــق عليــه : حســن إســاعيل مــروة ، ط 1 ، مكتبــة دار العروبــة، 

الكويــت ، ودار ابــن العــاد ، بــروت ، 1413هـــ/ 1992م ، ج 2 ، ص 663 . 

مدرســة الســلطان حســن : وتعــرف بجامــع الســلطان حســن تقــع تجــاه قلعــة الجبــل فيــا بــن 

القلعــة وبركــة الفيــل ، وابتــدأ الســلطان عمارتــه في ســنة ) 757هـــ/ 1356م ( . المقريــزي ، الخطــط، 

ج 3 ، ص 48 . 

 العليمي ، الأنس ، ج 2 ، ص 360 . 9)(5	

ابن الفرات ، تاريخ ، ج 7 ، ص 250 . 9)(6	

الذهبي ، دول ، ج 2 ، ص 205 . 9)(7	

ابن الفرات ، تاريخ ، ج 7 ، ص 250 . 9)(8	

الذهبي ، دول ، ج 2 ، ص 285 . المقريزي ، السلوك ، ج 3 ، ص 282 .  9)(9	

	00)(1 مجهول ، تاريخ ، ص 95 . 

	01)(1 ــع  ــع شرق الجام ــاء تق ــة بالنس ــة الخاص ــس والأمتع ــة بالملاب ــوق مختص ــة : س ــوق الدهش  س

ــر ، دمشــق ،  ــك ، ط 2 ، دار الفك ــد الممالي ــد ، ولاة دمشــق في عه ــد أحم ــوي . دهــان  ، محم الأم

1401هـــ/ 1981م ، ص 228 .  

	02)(1 مجهول ، تاريخ ، ص 95 . الذهبي ، دول ، ج 2 ، ص 285 . 

	03)(1 ابن كثير ، البداية ، ج 14 ، ص 241 . دهمان ، ولاة ، ص 204 . 

	04)(1  ابن كثير ، البداية ، ج 14 ، ص 27 . 
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المصادر والمراجع : 
	)(1 ابــن أيبــك الــدواداري ، أبــو بكــر بــن عبــد اللــه ، ) ت 713هـــ/ 1313م ( ، كنــز الــدرر وجامــع الغــرر، 

تحقيــق : هانسروبــرت رويمــر ، ) د . ط ( ، قســم الدراســات الإســامية بالمعهــد الألمــاني ، القاهــرة ، 

1371هـ/ 1971م . 

	)(2  ابــن تغــري ، جــال الديــن أبي المحاســن يوســف بــن تغــري بــردي الأتابــي بــن عبــد اللــه الظاهــري 

الحنفــي ، ) ت 874هـــ/ 1469م ( ، النجــوم الزاهــرة في ملــوك مــر والقاهــرة ، 16 ج ، وزارة الثقافــة 

والإرشــاد القومــي ، دار الكتــب ، مــر ، ) د . ت( . 

	)(3  ابــن تغــري ، المنهــل الصــافي والمســتوفي بعــد الــوافي ، 7 ج ، حققــه ووضــع حواشــيه : دكتــور محمــد 

ــة  ــة المصري ــاشر : الهيئ ــاح عاشــور ، ) د . ط ( ، الن ــد الفت ــور ســعيد عب ــم : دكت محمــد أمــن ، تقدي

ــاب ، مــر ، ) د . ت ( .  العامــة للكت

	)(4  بيــرس المنصــوري ، ركــن الديــن بــن عبــد اللــه ، ) ت 725هـــ/ 1324م ( ، التحفــة الملوكيــة في الدولــة 

التركيــة ، تحقيــق : عبــد الحميــد صالــح حمــدان ، ط 1 ، الــدار المصريــة اللبنانيــة ، القاهــرة ، 1407هـ/ 

1987م . 

	)(5  المنصــوري ، بيــرس ، مختــار الأخبــار ، تحقيــق : عبــد الحميــد صالــح حمــدان ، ط 1 ، الــدار المصريــة 

اللبنانيــة ، القاهــرة ، 1413هـ/ 1993م . 

	)(6 ــات  ــخ  حــوادث الزمــان ووفي ــم ، ) ت 738هـــ/ 1338م ( ، تاري ــن إبراهي ــن الجــزري ، محمــد ب  اب

الأكابــر والأعيــان مــن أبنائــه » المعــروف بتاريــخ ابــن الجــزري ، ) د . ط ( ، المكتبــة العصريــة ، صيــدا، 

) د . ت ( . 

	)(7 ابــن حبيــب ، الحســن بــن عمــر بــن الحســن بــن عمــر بــن حبيبــي ، ) ت 779هـــ / 1377م ( ، تذكــرة 

ــة :  ــه ووضــع حواشــيه : محمــد محمــد أمــن ، مراجع ــه ، 3 ج ، حقق ــام المنصــور وبني ــه في أي النبي

ســعيد عبــد الفتــاح عاشــور ، مطبعــة دار الكتــب ، مــر ، 1976 م . 

	)(8 حســن ، عــي إبراهيــم ، تاريــخ المماليــك البحريــة » في عــر النــاصر محمــد بوجــه خــاص » ، ) د . 

ط ( ، مكتبــة النهضــة المصريــة ، القاهــرة ، 1979م . 

	)(9  ابــن شــاهين ، زيــن عبــد الباســط غــرس الديــن خليــل بــن شــاهين الظاهــريّ الحنفــيّ ، ) ت 920هـــ/ 

1515م ( ، نيــل الأمــل في ذيــل الــدول ، 9 ج ، تحقيــق : عمــر عبــد الســام تدمــري ، ط 1 ، النــاشر : 

المكتبــة العصريــة للطباعــة والنــر ، بــروت ، لبنــان ، 1422هـــ/ 2002م . 

ابــن ســباط ، صــدق الأخبــار أو تاريــخ ابــن ســباط ، تحقيــق : عمــر عبــد الســام تدمــري ، ) د . ط 1)(0	

ــان ، 1993م .  ( ، لبن
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موقف الدولة المملوكية من الكوارث الطبيعية وأثرها على الآثار التاريخية)648 – 923هـ/1250 – 1517م(

 الســخاوي ، شــمس الديــن أبــو الخــر محمــد بــن عبــد الرحمــن ، ) ت 902هـــ/ 1496م ( ، الذيــل 1)(1	

التــام عــى دول الإســام ، حققــه وعلــق عليــه : حســن إســاعيل مــروة ، ط 1 ، مكتبــة دار العروبــة 

، الكويــت ، ودار ابــن العــاد ، بــروت ، 1413هـــ/ 1992م . 

ابــن دقــاق ، إبراهيــم بــن محمــد بــن أيدمــر العــائي ، ) ت 809هـــ/ 1406م ( ، الانتصــار لواســطة 1)(2	

عقــد الأمصــار ، دار الآفــاق الجديــدة ، بــروت ، ) د . ت ( . 

 دهــان ، محمــد أحمــد ، معجــم الألفــاظ التاريخيــة في العــر المملــوكي ، ط 1 ، دار الفكــر المعــاصر 1)(3	

، بــروت ، لبنــان ، دار الفكــر ، دمشــق ، ســوريا ، 1410هـــ / 1990م. 

ــن عثــان ، ) ت 748هـــ/ 1347م  ( 1)(4	 ــن أحمــد ب ــن محمــد اب ــه  شــمس الدي ــد الل ــي ، أبي عب الذهب

ــر ،  ــة والن ــروة ، ط 1 ، دار صــادر للطباع ــق : حســن إســاعيل م ــن ، تحقي ،  دول الإســام ، جزأي

ــروت ، 1999م .  ب

 سالم ، السيد عبد العزيز ، تاريخ الإسكندرية عبر العصور ، ط 2 ، الإسكندرية ، 1999م . 1)(5	

 الســخاوي ، محمــد بــن عبــد الرحمــن ، ) ت 902هـــ/1496م ( ، الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع  1)(6	

، 12 ج ، تحقيــق : محمــد جــال القاســمي ، ) د . ط ( ، دار الجليــل ، بــروت ، ) 1412هـــ/ 1992م ( . 

ســوفاجيه ، جــان ، دمشــق الشــام – لمحــة تاريخيــة منــذ العصــور القديمــة حتــى عهــد الانتــداب - ، 1)(7	

ترجمــة : فــؤاد أحمــد البســتاني ، دمشــق ، 1989م . 

الســيد ، محمــود ، تاريــخ عــرب الشــام في العــر المملــوكي ، ) د . ط ( ،  مؤسســة شــباب الجامعــة ، 1)(8	

الإســكندرية ، 1997 . 

الســيوطي ، جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر ، كشــف الصلصلــة عــن وصــف الزلزلــة ، نســخة 1)(9	

المكتبــة الأزهريــة ، رقــم ) 2491 عــام ( ) 130 خــاص ( . 

ــة 2)(0	 ــة للطباع ــة العربي ــك ، ) د . ط ( ، دار النهض ــن والممالي ــر الأيوبي ــام في ع ــر والش ــور ، م عاش

ــروت ، 1972م .  ــر ، ب والن

 ابــن عبــد الظاهــر ، محيــي الديــن ، تشريــف الأيــام والعصــور في ســرة الملــك المنصــور » وتتنــاول 2)(1	

الحقبــة مــا بــن ) 678 – 689هـــ/ -1279 1290م ( ، تحقيــق : مــراد كامــل ، مراجعــة : محمــد عــي 

النجــار ، ) د . ط ( ، الشركــة العربيــة للطباعــة والنــر ، الجمهوريــة العربيــة المتحــدة ، 1961 م  . 

ابــن المغيــزل ، نــور الديــن عــي بــن عبــد الرحيــم المظفــري ، ذيــل مفــرج الكــروب في أخبــار بنــي 2)(2	

أيــوب ، تحقيــق : عمــر عبــد الســام تدمــري ، ط 1 ، المكتبــة العصريــة ، صيــدا – لبنــان ، ) 1425هـــ/ 

2004م ( . 

عبــد العــال ، ســيد محمــود ، زلــزال عــام 702هـــ/ وأثــره في مــر المملوكيــة ، مجلــة وقائــع تاريخيــة، 2)(3	

عــدد 13 ، ) ص -123 170 ( ، النــاشر : جامعــة القاهــرة ، 2010م.
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حميدان محمود حميدان ناجي

ابــن عســاكر ، عــي بــن الحســن ، ) ت 571هـــ/ 1175م ( ، تاريــخ مدينــة دمشــق ، 80 ج ، دراســة 2)(4	

وتحقيــق : عمــر غرامــة العمــري ، دار الفكــر ، بــروت ، ) 1428هـــ/ 2008م ( . 

العجلــوني ، إســاعيل بــن محمــد ، ) ت 1087هـــ/ 1676م ( ، تحريــك السلســلة فيــا يتعلــق بالزلزلــة، 2)(5	

اعتنــاء ســفيان بــن عايــش بــن محمــد ، دار ابــن الجــوزي ، عــان ، )د.ت ( . 

 العليمــي ، مجــر الديــن عبــد الرحمــن بــن محمــد الحنبــي ، ) ت 928هـــ / 1521م ( ، الأنــس الجليل 2)(6	

بتاريــخ القــدس والخليــل ، 2 ج ، النــاشر : مكتبــة المحتســب ، عــان ، 1973م . 

العينــي ،  بــدر الديــن محمــود ، ) ت 855هـــ/ 1451م ( ، عقــد الجــان في تاريــخ أهــل الزمــان ، 3 ج، 2)(7	

تحقيــق : محمــد محمــد أمــن ، ) د . ط ( ، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب ، القاهــرة ، ) 1412هـــ/ 

1992م ( . 

غوانمــة ، يوســف ، التاريــخ الحضــاري لشرقــي الأردن في العــر المملــوكي ، ط 2 ، دار الفكــر ، عــان 2)(8	

، 1982م . 

ابــن الفــرات ، نــاصر الديــن محمــد بــن عبــد الرحيــم ، ) ت 807هـــ/ 1405م ( ، تاريــخ الــدول والملوك  2)(9	

» نــر باســم تاريــخ ابــن الفــرات » ، 9 ج ، حقــق المجلديــن الرابــع والخامــس منــه حســن محمــد 

الشــاع ، بغــداد ، » 1390هـــ/ 1970م » ، المجلــدات 7 – 9  تحقيــق قســطنطين زريــق ، ) د . ط ( ، 

المطبعــة الأميركيــة ، بــروت ، » 1936 – 1942م . 

 القلقشــندي ، أحمــد بــن عــي بــن أحمــد الفــزاري ، ) ت 821هـــ/ 1418م ( ، مآثــر الإنافــة في معــالم 3)(0	

الخلافــة ، 13ج ، تحقيــق : عبــد الســتار أحمــد فــراج ، ط 2 ، مطبعــة حكومــة الكويــت ، الكويــت ، 

1985م .

     مؤلــف مجهــول ، ) ت 742هـــ/ 1341م ( ، تاريــخ ســاطين المماليــك ، تحقيــق : زيــر ســتين ، ) د 3)(1	

. ط ( ، ليــدن ، 1919م.

   المقريــزي ،  تقــي الديــن أحمــد ابــن عــي ، ) ت 845هـــ / 1441 م ( ، الســلوك لمعرفــة دول الملــوك ، 3)(2	

6 ج ، تحقيــق : محمــد مصطفــى زيــادة ، مطبعــة لجنــة التأليــف والترجمــة والنــر ، القاهــرة ، 1956 

م ، تحقيــق : ســعيد عبــد الفتــاح عاشــور ، مطبعــة دار الكتــب ، القاهــرة ، 1970 م . 

المقريــزي ،  تقــي الديــن أحمــد بــن عــي ، ) ت 845هـــ / 1441م ( ، المواعــظ والاعتبــار بذكــر الخطــط 3)(3	

والآثــار المعــروف بالخطــط المقريزيــة ، 4 ج ، ط 1 ، منشــورات : محمــد عــي بيضــون ، دار الكتــب 

العلميــة ، بــروت ، 1418هـــ / 1998م.  

 ناجــي ، حميــدان ، الكــوارث الطبيعيــة وآثارهــا في بيــت المقــدس في العهــد المملــوكي ) 648 – 923هـ/ 3)(4	

ــد 7 ، عــدد 2 ، ) ص 1 – 19 ( ،  ــر الأبحــاث ، مجل ــوم ون ــة للعل ــة العربي 1250 – 1516م ( ، المجل

المركــز القومــي للبحــوث ، غــزة ، فلســطين ، 2023م .  
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موقف الدولة المملوكية من الكوارث الطبيعية وأثرها على الآثار التاريخية)648 – 923هـ/1250 – 1517م(

النهــار ، عــار محمــد ، تاريــخ المماليــك ، ط 1 ، منشــورات جامعــة دمشــق » كليــة الآداب والعلــوم 3)(5	

الإنســانية » ، ســوريا ، 1435هـــ/ 2014 م . 

النويــري ،  شــهاب الديــن أحمــد بــن عبــد الوهــاب ، ) ت 733هـــ/ 1332م ( ، نهايــة الأرب في فنــون 3)(6	

الأدب ، 33 ج ، تحقيــق : نجيــب مصطفــى فــواز وحكمــت كشــي فــواز ،  ط 1 ، منشــورات : محمــد 

عــي بيضــون ، دار الكتــب العلميــة ، لبنــان ، بــروت ، 1424هـــ /  2004 م .
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